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فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الخضير, عبد الکریم بن عبد الله بن عبدالر حمن 
صفة الصلاة. / عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الخضير. - مكة المكرمة: ١١۱م‏ 


۸ ص؛ ۲4۱۷ سم 


٩۱۷۸-۲۱۰۳۰ ۸۲۵۹-۹۵-۵ ردمت:‎ 


١.الصلاة‏ أ.العنوان 
دی وی ,۲۵۲ ۸۱ ۱۱ 


رقم الا یداع: ١/۱۱‏ 
رد مک: ۹5-۵- ۸-۰۳-۸۲۵۹ ٩۱۷‏ 


توي لطر عفرن و یت 


عبر متجرنا الإلكتروني 
الطبعت الا یلی (140١ه‏ - ۲۰6۰م) 
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ھاھطے 


دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزیگ | علم‌ینتفع به حیثما كنت يصلك طلبك 


Ei dar.taibagreen123 ۳ dar.taiba 
بي‎ @dar_tg dar_tg 


۳ dartaibagreen@ gmail.com 
@ yyy.01@hotmail.com 


المملكة العريية السعودية-الرياض-حي الجزيرة- 
شارع طلحة بن عبيد الله-مبنی معالم السنن. 


هاتف: ۰۰۹1۱۱24۵۰29۸ - فاکس: تحويلة ۱۰۵ 


جوال: ۰۰۹1۵90۲۷1۹9۵۵ - البريد الالكتروني: 
2 042 055 6 556 012 


مكة المکرمة - العزيزية - خلف مسجد فقيه 


- shkhudheir.com 


bO0Oks@malemassunan.com 
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معالي الشیخ الدکتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد» وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان أصل هذا الکتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجٌلت» ثم قام المكتب 
العلمي - معالم الشُنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبّل كبار الطلاب المختصین, ولم يُقصد 
التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررة من المصادر بحروفهاء ولعل 
المراجعة النهائية تکون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله ا لخضير 
عفا الله عنه 


حلمة 


مؤسّسة معالم السنن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم هله واجتباهم وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلَّى الله وسلم على نينا محمد» وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واقتفاهم. 

أما بعد: 

فان ممالا یخفیٰ على آحد ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيةق 
فهم ورثة الانبیاء ونجوم السَّماء وزينة ال ذنیا وبهم قوام الین رویٰ 
آبو الدرداء ك أنه سمع رسول الله ی یقول: «من سلك طریقا یلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن 
طالب العلم یستغفر له من ني السماء والأرض. حتیٰ الحیتان في الماء وإن فضل 
العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم یوڑٹوا دينارًا ولا درهمّاء إِنّما ورثوا العلم» فمن آخذه أخذ بحظ وافرا. 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومتّع به والذي عرفه 
آهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 


© صفة الصلاة 

وقد وقق الله الشيحٌ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم على 
اختلاف مستوياتهم. 


كماهيّأ الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ 
تأسيسها عام ۱۶۳۳ بشتی الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشر 
طلاب العلم ومحبّيه بطباعة كتاب: اصفة الصلاة). 
ومما یحسن انيه علیه آن هذا الکتاب هو في لاس ل شرخ صوق تم 
تفریغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشیخ بذلك؛ ونظرا للصعوبة 
البالغة في تحویل النتاج الصوتي إلى قالب الکتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
السا ال لسر تا او اسان رتکاضمرست 
المؤسّسة لنفسها خطة مجودة - آقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبَهٌ بجودة 
عالية» ترضي - بإذن الله - طلاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحل العمل 
علی كتب الشُیخ وفق الآني: 
الأولى: صف المفرّغ من التسجيل الصوتي ومطابقته. 
الثانية: العمل على ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 
في کلام الشيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه على 


الشیخ حفظه الله . 


صفة الصلاة Ja0)‏ 
ہے 


الثالشة: تخریج الأحاديث والآثار وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحاہہاء 
والخدمة العلمية للکتاب. 
الكتاب» وتسهیلا للوصول إلى المراد. 
ا حخامسة: المراجعة اللغوية للکتاب والتاکد من سلامة النص من الا خطاء 
النحوية والاملائية التی قد تحدث آثناء العمل. 
السادسة: مراجعة الکتاب من قبل متخصص؛ للتأكد من سلامة المادة العلميّة 
بعد العمل علیها من قبل الباحثين. 
السابعة: إجازة الکتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلمیین. 
وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخْ - حفظه الله - 
على ما قدّمه ولا یزال يقدّمه لطلاب العلم أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» على الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
ونثلث بشکر المستشارین العلمیین ل الا ةة والمراجعیه 
المختصّین» وکل مَنْ ساهم وشارك في إخراج الکتاب. فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك نی آعمالهم. 


© صفة الصللاة 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد وندعو كافة أهل العلم وطلابّه حیثما 
كانوا ال مد بك ال میت والمسارعة بإبدام االاسظات والاقتر احا ت ع نا 
قد یقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشّيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه 
وال المسوول أن اركف الجهود ریا 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. والصّلاة واسّلام على آشرف 


الأنبياء والمرسلین نبینا محمد وعلی آله و صحبه آجمعین. 


یج یس 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلیٰ آله وصحبه آجمعین. 

ما بعد فان الدّينَ الحنیفت الذي نتشرف بالانتساب إليه مبني على دعائم 
وقواعد وئوابت لاقيام له بدونهاء ولا مندوحة لمسلم عنها؛ فقد جاء في 
الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر وكا قال: قال رسول الله لا : «بني 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال وإقام الصلاق 
وایتاء الز کات والحج. وصوم رمضان» وفي رواية: (صوم رمضان والحح». 

فالرکن الأول -وهو: الشهادتان- لا یتم الدخول في هذا الدین إلا بعد النطق 
بہماء كما دل على هذا الحدیث الصحیح: «أمِرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله 
إلا اله" فإذا تم ذلك فلا بد من إقامة الدعائم الأربع العملية» فإذا كان لا یدخل 
في الدين إلا إذا نطق بالشهادة» فإن الرکن الذي يليها هو الصلاة» وقد جاء تعظيم 
شأنها في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي َلك ومنها: 

قوله وه «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(*. 

وقوله 45:: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركهاء فقد كفر)”. 


(۱) أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم (07/51. 

(؟) أخرجها مسلم (05/52. 

(۳) أخرجه البخاري (٥؟)ء‏ ومسلم (52)» من حديث ابن عمر و . 

(4) أخرجه مسلم (85)» من حديث جابر ذَلتَهُ. 

۰۱۰۷۹( آخرجه الترمذي (0۲۱؟)۰ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب»» والنسائي (٤٦١)ء وابن ماجه‎ )٥( 
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وأحمد (۲۹۳۷؟) من حديث بريدة 45 وصحّحه ابن حبان (۱۶۵۶)» والحاكم (١۱)ء‏ وقال: (صحیح 
الاسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه». 


CEA‏ صفة الصلاة 


ايب 


وجاء عن عبد الله بن شقیق؛ أن الصحابة 22 كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال 
که کف الا الصلاة(). 


آما باقي الأركان - وهي: الزكاةء والحج» والصوم- فتکفیر تارکها تكاسلا مع 
الاقرار بوجوہہا آمر مختلف فيه بين آهل العلم؛ فذهب بعضهم: إلى القول بکفر تارك 
آحد هذه الا رکان» وهي رواية في مذهب الامام أحمد'' لکن المرجّح أنه لا یکف 
لکنه انتهك آمرّا عظیمّاه ورکب خطرًا جسیمّا يُخْشَّى عليه من أن يفضي به إلى الکفر. 

أما الصلاةء فقد سبق ما ورد عنه بيه في شأنهاء وما قاله عبد الله بن شقیق 
التابعي الجليل من نقل إجماع الصحابة على كفر تاركها؛ ولذا المفتی به: أن تارك 
الصلاة -ولو أقرٌ بوجوما- كافر”"؛ نسأل الله السلامة والعافية. 


فإذا عرفنا عظم شأن الصلاة» فکیف نصلي؟ 

لقد صح عنه 5 أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”2)؛ فهو ي القدوة 
والأسوة ولا طريق لنا لمعرفة ما جاء عن الله َة إلا بواسطته» ومن طريقه. 

فعلی طالب العلم أن يُعنّى بما ثبت عنه وب وأن يقتفي أثره؛ فقد لت صفة 
صلاته َك بطرق تثبّتٌ بها الحجة ويَلْرّم المسلم اتباعةٌ واقتفاؤه بل ابتداء من 
شروط الصلاة» ثم الشروع فيهاء إلى الفراغ منهاء وما بعد ذلك. 


(۱) آخرجه الترمذي (٦٦٦۲)ء‏ وصح إسناده النووي في خلاصة الأحكام (٦٦٥)۔‏ 

(9) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 59؟2)» المبدع في شرح المقنع (۷/ 4۸ مجموع 
الفتاوئ (۳۲۰۲/۷). 

(۳) ينظر: فتاوئ اللجنة الدائمة (؟/ ۳+ فتوئ رقم (۵۷۰۳). 

. أخرجه البخاري (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث د‎ )٤( 


شروط الصلاة 


جدیر بنا أن نعرف شروط الصلاة؛ لآن الصلاة لا تصح إلا بهاء وان كانت 

خارجة عن ماهيتهاء وهذه الشروط قد بيّنها أهل العلی وهي: 

الأول: الاسلام؛ فلا تصح الصلاة من كافر» ولو صلَی لاتقبل منه. 

الشاني: العقل؛ فلا تصح من زائل العقل» کالمجنون. 

الثالث: التمییز؛ وضابط الممیز: أن يَفُهمَ الخطاب. ورد الجواب المطابق» فلا 
تصح الصلاة من صبي لا يمير . 

السرابع: الطهارة من الحدث؛ لقوله 445: «لا یقبل الله صلاة آحدکم إذا آحدث حتیٰ 
یتوضأ)' وقوله: «لا ثقبل صلاة بغير طهور/۳. 

الخامس: الطهارة من النجاسة» ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخُدْري 4255؛ حيث قال: 
بينما رسول الله 4 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن یساره» فلما 
رأئ ذلك القومٌ لوا نعالهم» فلما قضئ رسول الله وأ صلاته قال: «ما 
حملکم علیٰ إلقائكم نعالکم؟)» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. فألقينا نعالناء 
فقال رسول الله ا : «إن جبریل ك أتاني فأخبرني أن فیهما قَذَّرًااء وقال: «ذا 
جاء آحدکم إلى المسجد. فلینظر فإن رآی نی نعلیه قَذَرًا أو أذىٌ» فلیمسحه 
ولیصل فیهما»(*. 


(0 والتمییز لا ینضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام. ینظر: الانصاف (۸۱/۱؟). 

(؟) آخرجه البخاري (۰)1۹04 ومسلم (٥؟۲)ء‏ من حدیث آبي هريرة 4 . 

(۲) آخرجه مسلم (٢؟؟)ء‏ من حدیث ابن عمر فا . 

.)+۸( آخرجه أبو داود (٦٥٥)ء وأحمد (۱۷۸۷۷)ء وصححه ابن خزيمة (۱۰۱۷))ء وابن حبان (6۱۸۵)» والحاکم‎ )٤( 


CER‏ صفة الصلاة 
السادس: سر العورة» وهی بالنسبة للرجل: من السرة إلى الركبة: 

ويجب عليه سَّر المنكبين أو آحدهما؛ لحديث: «لا یصلّي أحدُکم في الوب 
الواحد ليس علیٰ عاتقه منه شىء » وني لفظ: «ليس على منکِییّه منه شىء ؟؛ ولو 
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تركه صحت صلاته لکن مع الإثم» بخلاف العورة فسّترها شرط لو تركه. بطلت 
صلاته. 


- 


أما عورة المرأة 2 الصلاق فجميع بدنها إلا الوجة؛ إذا لم یکن يكن ثمّة آجانت» 
ےہ متس 

وقال بعضهم: إن الكمَيْن لهما حکم الوجه؛ فلو کشفت كميّهاء فلا بأس 

یز 1 

وألحق بعضهم القدمَیْن وهو مذهبُ الحنفیة ۳ ومال إليه شيخ الإسلام ابن 
سم کا یلک فلو صلّت وقدماها آو 0 قدميها ظاهرتان» فیتسامح ٤‏ ذلك» 
لكر الأحوط أن ت تسیر جميعٌ بدنهاه بحیث لا یخرج منه شي۶. 

وغ گل حان فإن الاب بالقسية لليدين والقذهيع اف ناما عا لك فلا 


بد من شترہ. 


.5 آخرجه البخاري (۹٥۳)ء ومسلم (۵۱7) من حديث أبي هريرة‎ 0١( 

(؟) آخرجه أبو داود (1۲) من حديث أبي هريرة 22. 

(۳) ینظر: تحفة الحتاج ۰۱۱۲/۲ 

۰۹1/۱ ینظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

(۰) قال شيخ الاسلام: «قد ثبت بالنص والاجاع: أنه ليس علیها ني الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترهاء إذا 
كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجث؛ وحينئذ: فتصل في بيتها وان ری وجهّهاء ويداهاء وقدماهاء كا كُنَّ 
يمشين أوّلا قَبْلَ الأمر بإدناء الجلابيب عليهن؛ فلیست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر؛ لا طردًا ولا 
عکسّا». جموع الفتاوی ١٠١/۲۲‏ . 


مسا سس د 

السابع: استقبال القبلة. المقصود باستقبال القبلة: استقبال جهة الکعبة لا عيتهاء 
وإن قال بعض آهل العلم: إن المطلوب استقبال عين الکعبة(» وهذا فيه 
م وا استقبال الجهة» فهو کاف؛ لحدیث: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة)؛ وهذا يدل علیٰ أن الاختلاف السیر آمرہ سیر إن شاه 
الله تعالیٰ -. 


آما بالنسبة للمريض: فإن لم يمكنه استقبال القبلة؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

الشامن: دخول الوقت؛ فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا المجموعة مع ما قبلهاء 
کجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقد 

التاسع: النية؛ فلا تصحٌ الصلاة إلا بنیّة كما أنه لا يصح سائر الأعمال المشروعة 
إلابيّة؛ لحديث عمر ص في الصحيحين وغيرهما: «ٍنما الأعمال 
بالكاكه وانما لكل امری ما توئ قن كانت هجرته إلن الله ورسولف 
فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


(0 ينظر: الغني ۳۱۸۰۳۱۷/۱ المنهاج القويم شرح المقدمة ا حضرمیة (ص: ۱۱). 

() آخرجه الترمذي (۳۶4)؛ وقال: «حدیث حسن صحیح)ء والنسائي (٢٢۲۲)ء‏ وابن ماجه (۱۰۱۱))ء من 
حديث أبي هريرة 23 . 

(۳) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 


آول آعمال الصلاة هو القیام للقادر فلا تصح الصلاء قاعدًا على من قادر على 
القیام؛ ففي حدیث عمران بن خصین اک آن النبي 95 قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب» وهذا في الفريضة. أما النافلة» فتصح 
جاء في الحدیث: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». 
وقد یقول قائل: هذا الحدیث عام؛ لم يفرّق بین فرض ونفل؛ فلم لا تکون 
الفريضة قاعدًا على النصف من آجر القائم؟ 
الجواب: أن عمومه مُعارَضٌ بحدیث عمران بن حُصَیْن الدال على أنه لا تصح 
7 ہی در سب ۳ 
صلاة قاعد إلا مع عدم الاستطاعة ثم إن هذا الحديث دل سبب وروده علیٰ أن 
المراد به صلاة النافلة» ودليل ذلك: أن النبي بي دم المدينة وهي مُحَمَّةٌ -أي: 
كثيرة الحمًیٰ- د فحمّ الناس؛ فدخل النبي 5 المسيجده والناس قعود يصلون» فقال 
النبی پل «صلاة القاعد نصف صلاة القائم. فتجشم الناس الصلاة قيامًا)0". 


.)۱۱۱۷( آخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد بهذا اللفظ (۰)۱۳۲۳ من حدیث آنس بن مالك 6 قال ابن حجر في الفتح (؟/ ۵۸0): 
«رجاله ثقات)ء وني البخاري (۱۱۱9) عن عمران بن حصین مرفوعًا: «ومن صلی قاعدًاء فله نصف آجر 
القائم»» وقال ابن قدامة في المغني (۲/ ۱۰۵): «لا نعلم خلاقا في إباحة التطوع جالسّاء وآنه نی القيام أفضل». 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۸). 


ولو كانت فريضة ما صلوا قبل حضوره ول كما أنه يدل أيضًا على أنهم کانوا 
قادرین على أن يصلوا من قیام؛ ولهذا تجشموا وتکلفوا القیام وهم مرضیٰء 
فهنا قَصَرّنا الحدیث على سببه. 

وقد یناقش بأن: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

والجواب عن هذا: أنه صحيح» وهذه القاعدة متفق علیها بين الأئمة الأربعةء بل 
قل الاجماع علیها( لکن العمل بالعموم نما یکون إذا لم يُعارَض بما هو أخصٌ 
منه» فإذا عورض هذا العموم بما هو آخص منه» قصرنا الخبر على سببه. 

فلا تصح صلاة الفريضة من قعود للقادر على القيام» آما النافلة» فتصح من 
قعود ولو كان قادرّاء وله نصف آجر القائم» وأما العاجز فتصح صلاته قاعدًا فرصا 
ونفلا» وأجره کامل باذن الله تعالین. 

سس ر س 

@ تفريغ القلب فى الصلاة من الشواغل: 

إذا قام المصلي بین يدي ربه» فلیقّبل علی صلاته متشوقا إليهاء مرتاحًا بهاء 
مفرغًا قلبه من هموم الدنياء وهكذا كانت حال النبي ول بخلاف حال الكثيرين 
متا؛ إذ يأي الواحد وذهنه مشغول بأمور الدنیا: فأحيانًا یدخل في صلاته وينصرف 
منها وما عقل منها شیتا؛ وحينئذ لا يكون له من آجر الصلاة شيء فليس له من 
صلاته إلا ما عقل منها(؟. 


.)۳۳۶/۱( ینظر: نفائس الأصول (۱۳۱/۰؟)۰ وارشاد الفحول‎ )١( 
(؟) إشارة إلى الأثر المروي عن سفیان الثوري: «یکتّب للرجل من صلاته ما عَقَلَ منها». أخرجه آبو نعیم في‎ 
الحلية (1۱/۷) ویدل له حديث عمار بن ياسر 425 قال: سمعت رسول الله ية یقول: «إن الرجل‎ 
لینصرف. وما کتب له إلا عشْرٌ صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها».‎ 
5 وصححه ابن حبان (۱۸۸۹))ء وغيره.‎ »)۱۸۸۹٤( أخرجه أبو داود (٦۷۹)ء وأحمد‎ 


© 70 الضحافة 
وأحيانًا قد يأتي بعضهم للصلاة وهو مستثقل لها؛ يتربص الانتهاء والراحة 
منهاء بخلاف حال النبي ياي الذي يرتاح بها من هموم دنياه؛ لانه یستحضر بقلبه 
وقالبه أنه ماثِلٌ بين يدي ربه ۱8 لکنا انشغلنا بأمور دنياناء فحُوقبنا بانصراف 
القلوب عن هذه العبادة العظيمة» ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله ا لما صارت 
حالنا في الصلاة هكذاء ننصرف عنها لأدنیٰ شاغل. 


ولو كان انشغالنا فيها بأمور الآخرة؛ كانشغال عمر 42 بتجييش الجيوش 
وهو يصلي(؟» لهان الخطب؛ إذ هو يصلي وينشغل بعبادة أخرئء وان كان الأولی 
والاکمل أن بج لن ما هو بصدده من العبادة الي كلت ماو مرها 
وسبب ضعف الخشوع - الذي هو لب الصلاة - یتمثل ل آمرین: 
> الأول اش بأمور الدنياء والإعراش عن الآخرة. 
> الثاني: الران الذي غطین القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم یلم منها 
إلا القلیل النادر» ونحن نعرف حال التجار؛ ومعاملاتهم» ونعرف أحوال 
الموظّفين من عدم إيفاء الوظيفة حقهاء والله المستعان. 
فعلى المسلم أن یل إلى صلاته فرحا بها مرتاخا بهاء لا مستعجلا فيها یتمتی 
التخلص منهاء أو منشغلا فیها تھی منها ولا يدري كم صلی. 


= ونسب ابن تيمية قوله: «لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» لابن عباس د6ء كما في مجموع الفتاوی 
في مواطن كثيرة» منها: (۰)۳۱/۷ (۲؟/ 7۱8 وکذا ابن القیم في المدارج (۱/ ۰۱۳۶ ۵۲۱). 

)6 ومما يدل على هذا: ما رواه آحد الصحابة أنه سمع النبي و یقول: «يا بلال آقم الصلاق آرحنا بها». 
آخرجه آبو داود (4۹۸9) باسناد صحیح؛ كما قال الزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف (۱/ ۱۳). 

(؟) آخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (؟/ 1۷). فقال : اباب یمک الرجل الشيء في الصلا وقال عمر ك : 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» ونقل ہو في الفیح (۰/۳ ۰ «قال ابن المّین: إنما هذا فیما يقل فيه 
التفكرء کان يقول: أجهّز فلاتًاء أقدّم فلانء خر من العده کذا وكذاء فيأتي على ما يريد في أقل شيء من 
الفکرق فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتئ لا يدري كم صلئء فهذا اللاهي في صلاته؛ فيجب عليه الإعادة». 


تكببرة الاحسرام 


إذا مَتّل المصلي بين يدي ربّه ع قال: «الله أكبر»» ورفع يديه مع هذا التکبیر 
كما ثبت ذلك عن النبى ول نی حديث آبی حمّید» وغيره"» وأمر النبى ب المسیء 
في صلاته بهذه التكبيرة» فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة» فکبر»۳؟ وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام» وهي ركن من أركان الصلاة 

وذهب الحنفية إلى آنها شرط من شروط الصلاة» وليست ركا . 

والفرق بين القولين: أن الشروط تكون خارج ماهية الصلاة» والأركان داخلهاء 
فإذا قلنا: إن تكبيرة الإحرام شرطء قلنا: إنہا خارج الصلاة» وإذا قلنا: انبا رکن» 
صارت داخل الصلاة. 

ولیس معنئ هذا أن الحنفية يجيزون لمن يريد الصلاة أن يكبّرٌ تكبيرة الإحرام 
في بيته» ويأتي المسجد. فيصلي» كما هو الحال فيمن یتوضاً في بيته» ثم يخرّحٌ إلى 
المسچد. ليس المراد ذلك؛ لأهم يقولون: إنہا شرط مقارن لأول جزء من الصلاة 
بدون فاصل”. 


() أخرج البخاري (۷۳۹)»عن ابن عمر وف : «أن رسول الله ٤‏ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة»» و(۰)۸۶۸ عن أبي خمید الساعدي425 ء أنه قال: «رأيته إذا کر جعل يديه حذاء منکبیه...۷. 

(؟) آخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة ذَلتكه. 

(۲) ینظر: الفواکه الدواني (١/٦۱۷))ء‏ المجموع (۳/ 3۸۹ الكافي في فقه الامام آحمد (۱/ 4؟). 

(:) ینظر: البحر الرائق (۱/ ۳۰۷). 

.)۱۳۸ /۶( ینظر: البناية شرح الهداية‎ )٥( 


© ۹+ 
وثمرة هذا الخلاف تظهر 2 مسائل, منها: 

5 لو كبر وهو حامل نجاسة ووضعها مع نہایة التکبی فصلاته صحيحة عند 
الحنفية» وباطلة عند الجمهور؛ لأنه حمل النجاسة عند الحنفية خارج الصلاق 
وحملها عند الجمهور داخل الصلاة وهذا متصور؛ فقد یکون بيد الانسان شيء 
ویکون عالمًا بنجاسته» أو یتبیّن له ذلك لاحقاء ثم مع نہایة التکبیر یضعه. 

٢‏ لو قلب المتتشُل صلاته إلى فرض مع نهاية التكبير» كانت صحيحة عند 
الحنفیةء وباطلة عند الجمهور(. 

سے ےی مج 


8 التلفظ بالنست: 

لا يُشْرّع للمصلي أن يقول قبل تكبيرة الاحرام أي شيء یقول ابن القیم: «ولم 
يقل شيا قبلهاء ولا عامط بالنية آلبت ولا قال: اصلّی صلا كذاء مستقبلا القبلةه 
آربع رکعات. إمامًا أو مأمومّاء ولا قال: أداءَ ولا قضاءً ولا فرض الوقت»؟*. 

والتلفظ بالئية موجود في كثير من بلدان المسلمین» وهو بدعة لم-یثبت شيء فيه 
عن النبي يا ولا عن صحابته الکرام» ولا عن التابعین لهم بإحسان. إنمايُذكر عن 
الامام الشافعي ما لا يدل على هذا المراد من أن الفرق بین الصلاة والصیام: کون الصلاة 
في أولها نطق لا يوجد في الصیام؛ فزعم من زعم أن هذا النطق هو الجهر بالنیة. 


() ینظر: البحر الرائق (۱/ ۳۰۷ الشرح الکبیر للشیخ الدردیر (۱/ ۰8۳۹ المجموع شرح المهذب (۸۲/۳؟). 
الکانی في فقه الامام أحمد (۱/ 46؟). 

(؟) زاد المعاد (۰۱/۱؟). 

(۳) ینظر: المجموع (۷۷/۳؟) مجموع الفتاوی (۱۸/ ٦٦۲)ء‏ زاد المعاد (۱/ 5۰۱). 


صفضةالصلا:.ال.[,..ْٹٰ. ں ۹٢...‏ . ((ئملاکلۂر 


والنية شرط لجميع العبادات؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنیات. وإنما لکل امر 


ما نوی»"؟؛ فلا تصح عبادة بدون نية. 
© تعریف النية: 

النية: هي مجرد القصد إلى الفعل؛ فأنت إذا آرذت الوضوء فبمجرد ما 
تذهب إلى دورة المیاہء وتفتح الصنبور لتتوضأء تكون قد نویت» ولا شيء أكثر من 
ذلك وبمجرد أن تقف بین يدي ربك في الصف. وتقول: الله آکس تكون قد أتيت 
بنية الصلاة؛ لأنك قصدت الصلاة. 

وكثير من الناس يعرف أن هذه النية شرط» ويعرف أن العبادة كلَّها لا تصح إلا 
بهذا الشرط. فيحتاط ويتشدّد في هذا الباب؛ فيستحضر النية؛ لئلا تشرد ثم بعد ذلك 
يؤكدهاء ثم يجهر بہاء ثم يُبتلى بالوسواس. 

وأسئلة من ابْتلي بهذا الوسواس لا تنتهي» وما یُحکی عن الموسوسين كثير» 
وقد يصل الأمر إلى حد ميؤوس من علاجه إلا أن يتداركه الله ع برحمته يقول 
بعضهم: «ٍن كل مفصل من مفاصل الأصابع له نية تخصه في الوضوء»» ويحاول 
الوضوء ساعات. ثم إذا جاء إلى الصلاة» فلها نصيبها الأكبر من النية عنده؛ فيبذل 


في سبيلها الوقت الطويل» حتئ إن أحدهم بقي من وقت صلاة العشاء إلى ضحیٰ 
الیوم الثانی» يحاول صلاة العشاء وما استطاع؛ لشدة الوسوسة! 


)0 تقدم تخریجه (ص: ۷ 
(؟) ینظر: مطالب آولي الٹھیٰ (۱/ ۳۹۶). 


© صفة الصلاة 

فعلی الشخص أن يقطع الطريق على الشيطان؛ لأن الشيطان يريد أن يلبّس 
على المسلم دینه» ويبذل ما يستطيع من وساوس» وشواغل وصوارف؛ ليصرفه عن 
دينه» ويُلّهِيه عن عبادته؛ ولهذا بعض الموسوسين تقرّبُ حالهم من أن تسقط عنهم 
الصلاة؛ إذ يمكث في الوضوء ثماني ساعات - مثلا - كي يتوضأء وكذلك يصعب 
عليه الإتيان بالنية في الوضوء والصلاة» ومثل هذا يقال له: توضّأ وصل على أي 
حال ولو بلا نية. 


فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر ونُعنى بەء ونأتي بالعبادات على الوجه المأمور به؛ 
من غير إفراط ولا تفریط ولا نزيد في العدد على ما جاء عن النبي و في غَسْل 
الأعضاء؛ لثلا تُبتَل بالوسوسة؛ فبعض الناس قد يزيد من باب الاحتیاط وهذه 
بدعة. والاحتياط إذا أدئ إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمورء فالاحتياط ترك هذا 
الاحتياط» كما قال شيخ الاسلام ین . 


وإذا شك المتوضئ هل غسل العضو مرتین أو ثلانًا؟ فمعلوم أنه إذا تردّد مل 
صلی ركعتين أو ثلانّاء يبني على الأقل؛ ليؤدي الصلاة بیقین» لکن إذا تردّد هل 
غسل العضو مرتين أو ثلانًا؟ يقال له: اجعلها ثلانّاء ولا يبني على الأقل في مثل 
هذا؛ لأنه إذا كان الواقع أنه صلئ ثلانّاء ثم زاد. خرّجَ إلى حد الإساءة والبدعة» وان 
كان الواقع أنه صلئ اثنتين» واقتصر عليهماء فقد وافق سنة آیضا؛ لآن النبي كَل 
توضاً مر مرة(؟ ومرتين مرتین(۳ وثلانًا وثلائا(* فالاقتصار على الأقل في 


() ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوی (4۱/۰). 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۱۵۷)» من حدیث ابن عباس صا . 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۸)ء من حدیث عبد الله بن زید 5. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۹٥۱)ء‏ ومسلم (٦؟۴)ء‏ من حدیث عثمان بن عفان ذَلكه. 


صفة الصلاة 20 ار 
الوضوء في حير المسنون. ولا يقال مثل هذا في الصلاة؛ لأن نقصان عدد ركعات 
الصلاة لا يوافق سنة ولا شرعا أبدَاء لكنْ مَنِ ابتلي بالوسواس في الصلاة» واستمرٌ 
معه ذلك» وصار في كل صلاة يتردّد : هل صلیٰ اثنتين ين أو ثلانًا؟ فنقول له: اعتبزها 
70 و 0ھ" 
000ص" 
فبعض الموسوسين لأدنئ ملابسة يُحَيّلُ إليه أنه طلّق زوجته» وهذا من الشيطان. 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعاذة من الشیطان"'ء وأن يكثر من الذكر 
وتلاوة القرآن وأن يلجأ إلى الله ع داعيًا إياه أن يعصمه من الشيطان؛ وإلا فهذه 


کک و 


وظيفة الشيطان : # قال مَعرَلِكَ لام امین 4 (ص:۸۲]. 


ور 


إلا أنه إذا أَذَنَ للصلاة» أَذبَر وله خُصَاصٌء أي: راط ثم إذا فرغ الأذانء 

9 3 
جاء ليو سوس» فإذا ثُوّبَ للصلاة» وأقيمت الصلاة» هرب ثم إذا انتهت الاقامت 
رجع لیوسوس للمصلین: اذکز كذاء اذکز كذاء إلى أن یخرج الانسان من صلاته 


ولیس معه من آجرها ی 


)١(‏ يدل لهذا حديث أبي هريرة نگ أن رسول الله تا قال: «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق كذاء من خلق 
كذاء حتی يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه» فلیستعذ بالله» ولینته». آخرجه البخاري (٦۳۲۷)ء‏ ومسلم (۱۳۶). 

(0) ینظر: العین (۳/ ۰6۱۶ وتہذیب اللغة (۳/ ۵۷؟). 

(۳) إشارة إلى حدیث آبي هريرة ذََتَهُ: أن رسول الله بي قال: «إذا نودي للصلاةء أَديَرٌ الشیطان وله ضراط حتی 
لا یسمع التأذين» فاذا قضي النداء بل حتی إذا رب بالصلاة» آدب حتی إذا قضي التثويب» أقبل» حتی حطر 
بين المرء ونفسه. يقول: اذکر كذاء اذکر كذاء لِمَا لم یکن بذک حتیٰ بظل الرجل لا يدري کم صلیٰ). أخرجه 
البخاري (۸٦٢)ء‏ ومسلم (۳۹۸). 


CEE‏ صفةالصلاة 
فعلينا أن ننتبه لهذا الأمرء ونحتاط له؛ لأن الإنسان قد پُؤتیٰ من شدة الحرص 

مع الجهل» فيزيد علی المشروع فیبتلی. 
وقد كان دأبه كَل نی إحرامه لصلاته أن يقول: «الله آکبر»۳ بهذا اللفظ لا غيرٌ؛ 
فلا يتم الدخول في الصلاة إلا بهذا اللفظ «الله أكبر»؛ لأنه لم يقل عن النبي كلا 
غيره» فلا يجزئ: «الله الاعز» أو : «الله الاکرم» آو: «الله الكبير»» كما يقول بعض 


آهل العلم". 


O OE 


() إشارة إلیٰ حديث آبی حميد السابق» وجاء في رواية أخرجها ابن ماجه (۸۰۳)ء بلفظ: «كان رسول الله جيل إذا 
قام إلى الصلاة استقبل القبلةء ورفع يديه» وقال: الله آکبر» قال ابن عساکر في معجمه (؟/ :)۹٤۳‏ 
«هذا حديث حسن صحیح). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳۹ الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 4۸). 


رفع الیدین في الصلاة 


® حكم رفع الیدین ‏ الصلاة: 
الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب عند جميع الأئمة" ولم يوجبه 
آحد. إلا ما یُذکر عن داود الظاهري والأوزاعيء والحَمّيدي شيخ البخاري؛ من 
نم أوجبوا الرفع مع تكبيرة الإحرام”"؛ لثبوته عن النبي لا فقد روي من طريق 
خمسين صحابيًاء منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» فثبوت الرفع في هذا الموضع 
قطعي”". آما الرفع في المواضع الباقية» ففي استحبابها خلاف. 
وعدد المواضع التي یُستحّبٌ فيها رفع اليدين 2 الصلاة آربعة مواضع هي: 
> الأول: مع تكبيرة الإحرام. 
< الثاني: مع تكبيرة الركوع. 
> الثالث: مع الرفع من الركوع. 
> الرابع: بعد القيام من ال رکعتین. 
والجمهور يقولون باستحباب المواضع الثلاثة الأولیٰ دون الموضع الرابع» 
لک دلیله ثابت من حدیث ابن عمر 35 في صحیح البخاري: «ٍذا قام من 


)١(‏ قال ابن المنذر فی الاجماع (ص: ۲۹): «وآجمعوا على أن النبي لا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة). 
() ينظر: الاستذکار (۱/ 4۰8 فتح الباري (۴۰/۹؟). 
(۳) ینظر: فتح الباري (؟/۴۰؟). 


(Ta‏ فت تة 


الركعتين» رفع یدنه ولم-یثبته الامام أحمد» ولذا فليس مشتهرًا ف کتب 
الحنابلة؛ لأن الإمام أحمد كان يرئ أنه موقوف على ابن عمر ۳*25 والبخاري 


يرجح الرفع. 


ی 

جاء في حديث آبي خمیّد» وابن عمر د وغیرهما: أن النبي ي كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا كبّر للاحرام(۳ أي: يرفع يديه مقابل که و ال مک عو 
مجتمع رأس العضد مع الکتف *» وفي حديث وائل بن خجر: «أنه رأئ النبي عي 
رفع يديه حين دخل في الصلاة»(* وقال البراء: «قريبًا من آذنیه»( وجاء في بعض 
الألفاظ: «إلئ فروع آذنیه»۲۳. 

فالنبي 95 كان يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام» لكن آهل العلم اختلفوا إلى أي حد: 

فمنهم من قال: هذا المنقول من خلاف التنوع؛ فأحيانًا يرفع إلى منكبيه. 
وأحيانًا يرفع إلى آذنیه» وهكذا. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۳۹ وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي» ووافقه جمع من الصحابة عليه» أخرجه 
آبو داود (۷۳۰)ء والترمذي (۳۰4) آحمد (۳۹۹۹؟)۰ وغيرهم» وفيه: «حتی إذا قام من السجدتین كبّر 
ورفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه». 

() ینظر: سنن أبي داود (۱/ ۱۹۷). 

(۳) تقدم تخریج حدیث آبي حمید (ص: ۱۹))ء آما حدیث ابن عمر کی فلفظه: «رآیت رسول الله بي إذا قام في 
الصلاة» رفع يديه حتئ یکونا حذو منکبیه» وکان یفعل ذلك حين یکبر للرکوع» ویفعل ذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع» ویقول: سمع الله لمن حمده ولا یفعل ذلك في السجود». آخرجه البخاري (٥۷۳)ء‏ ومسلم (۳۹۰). 

.)۱۵۸ /۱( ینظر: تہذیب اللغة‎ )٤( 

)0( آخرجه مسلم (4۰۱). 

)٦(‏ آخرجه أحمد (۱۸۷۰۴۶)۔ 

(۷) آخرجه مسلم (۳۹۱ من حدیث مالك بن الحويرث ذَلِيكه. 


صفء الصلاة (ئکزر 
ومنهم من قال: نجمع بین الروایات بان تا راڈ (حذو المنکب) لاصل 

الكفين» ورواية: (فروع الأذنین) لأطراف الأصابع» وقد دل علیٰ هذا الجمع 

حدیث وائل بن ۹ حجر 5 عند أبي داود 

الرفع للتکبیر ومن آجله؛ فکان معه. وفي الصحبحین من حدیث ابن عمر 25 : «آن 

النبي ب کان يرفع يديه حذو منکبیه حين یکبر»(. 
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وبعض الناس يتصرف تصرفا آشبه ما یکون بالعبث؛ فتراه إذا كبّرء حرّك يديه 
ولو کانتا عند سرت ته يظن أنه بذلك الفعل يعد مطبقّا للسنةء وهذا لا يكفي» بل لا بد 
من الرفع» وأقل ما جاء فیه: أن یکون إلى حذو المنکبین. 
سس س۰ س 


# وضع اليد اليمنى على الیسری: 


إذا كبّر المصلي تكبيرة الاحرام وانتهئ من رفع يديه» وضع يده اليمنئ على 
ظهر الیسری؛ فقد أخرج ابن خزيمة» من حديث وائل بن حجر 45 قال: «صلیت 


مع النبي يك فوضع يده الیمنیٰ علیٰ يده الیسری علین صدره!(۳ والحديث 


)١(‏ ولفظه: «أنه آبصر النبي 2 حين قام إلى الصلاة رَفَمَ يديه حتئ كانتا بحيال منکبیه» وحاذی بإبهاميه ذنيه» ثم 
کبر). آخرجه آبو داود .)۷٩٤(‏ 

(؟) تقدم تخریجه (ص: ۱۹))ء وجاء أيضًا ما يدل على أن التکبیر قبل الرفع؛ ففي مسلم (۳۹۱) عن مالك بن 
الحویرث: «کان إذا صلئء كبر ثم رفع یدیەاء وحدّث: «آن رسول الله ا کان یفعل هكذا». 
وجاء ما يدل علی أن التکبیر یکون بعد الرفع؛ ففي مسلم (۳۹۰) أن ابن عمر اء قال: «کان رسول الله كلل 
ا منکبیه ثم کبر)ء ویقال فیها مثلما قيل في الاختلاف في مبلغ 
اليدين من المَنْكب والأَدّن: إما الجمع» أو حملها على آنها سنن متعددة. 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۸۹+ وأصله في مسلم (40۱): «آنه رأیٰ النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّرء 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده الیمنی على اليسرئ». 


E (Ta 


ار 


صحیح بشواهده(» وهو آقوی من حديث علي 2: «من السنة: وضع الكف 
على الكف تحت السرة»» بل E‏ عل ضعیف!'''. 
سمه ر س 


2# موضع النظر أثناء القيسام: 

الأولئ أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. وهو قول جمهور العلماء 
ومنهم من يقول: ينظر تجاه وجهه كما قال الإمام مالك" ينل مستدلا بقوله 
تعالی: #فول وَجَهَكت شطر أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة:؛0]» ولا شك أن النظر إلى موضع 

وان کان نظره إلیٰ موضع السجود يشوش عليه؛ لكون هذا الموضع فيه 
زخارف ونقوش» ففي هذه الحال يفعل الأصلح له في الخشوع وحضور القلب. 

وأما بالنسبة للنظر یمینا وشمالا بما لا يقتضي الالتفات» فهذا لا ينافي 
الخشوع؛ ولذا لم يذكره العلماء من مكروهات الصلاة» وإنما ذكروا من مكروهات 
الصلاة: الالتفات» وهو: اختلاس”*» لکن یبقیٰ أن الأكمل للمصلي أن ينظر إلى 


موضع سجوده. 


کی رم 


.)869 /۱( ينظر: التلخیص الحبير‎ )١( 

(؟) آخرجه آبو داود (١٥۷)۔‏ 

(۳) ینظر: التلخیص الحبیر (1۵۰/۱). 

(4) ینظر: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (۱/ .)٤٥۹‏ 

)٥(‏ إشارة إلى حدیث عائشة سء قالت: سألت رسول الله كك عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس 
یختلسه الشیطان من صلاة العبد». أخرجه البخاري (۷5۱). 


دعساء الاستفشاح 


بعد تكبيرة الاحرام يقرأ دعاء الاستفتاح؛ ففي الصحیحین» من حديث آبي 
هريرة و قال ا o‏ شکات 
فقلت -وهو معروف بالحرص على الخیر-: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت 
بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

فقال هنا: «اللهم باعد بيني» بالافراده وخصٌ ی النفس بالدعاء ولم يقل: «باعد 
بيننا»» و في الحديث الا خر الوعيد الشدید على مَن أَمٌ الناس في الصلاة وحص نفسه 
بالدعاء دو نهم: «لا يَوُمُ رجل قومّا؛ فیخص نفسه بالدعاء دوہم!( “» وابن خزيمة 
لما رأئ المعارش والمعارَض بینهما بَوَنْ في الثبوت؛ فهذا في الصحيحين» وذاك 
حدیث حسنء حكم على الحدیث الآخر بالوضع؛ لمخالفته لما ثبت في 
الصحیحین: لکنْ إذا کان الاسناد لا بأس به» وآمکن الجمع فلا مسوغ للحکم 
بالوضع؛ لأن النظر في المعارّضة يأي ین الجمع» والجمع هنا ممکن. 


0۱( آخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸). 
(f)‏ ا أبو داود ) اڈ سس لہ و (oV)‏ وحسّنه» وابن ماجه (۹۲۳) من حدیث ثوبان وة کک 


5 و 


© ص اتضيحاةة 


وقد جمع شيخ الاسلام بين الحدیثین: بأن تخصيصٌ النفس بالدعاء - 
الممنوع منه- المراد به الدعاء الذي يُوْمَّنْ عليه؛ كدعاء القنوت. أما دعاء الامام 


الذي لا یو یوم عليه المأموم كدعاء الاستفتاح» فلا مانع من أن يحص نفسه فيه 
ولا مانع أن يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»» ويدعو لنفسه في السجود. 
ويدعو بين السجدتين ب«اللهم اغفر لي“ كما ثبت عن النبي ڪي . 

وجزم السخاوي وآخرون من أهل العلم: بأن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص 
الإمام نفسه فیه؛ هو الدعاء الذي لا يث يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاة كالدعاء 
المطلق في السجود. أو بعد أن يستعيذ بالله من أربع» ويتخير من المسألة ما شاء 
فهذا لا يجوز له أن يخصّ نفسه بالدعاء فيه“ 

وجمع شيخ الاسلام كاذه آوضح. 

وورَّدَ دعاء استفتاح آخر آیضاه هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
بجر رجش ٹس 
آحمد وأصحاب السنن 0 وصحّ عن عمر ي عند مسلو”* آنه کان یستفتح به 
في مقام النبي ب - أي ل مل افاي فا ا الدعاءماترر هع الا 
الراشد» وجهر به د بين الصحابة في آمر توقيفي وهي عبادة الصلاة» فالمظنون به أنه 
تلقاه عن النبي و 


(١(‏ إشارة إلئ ما آخرجه أبو داود (٥٥۸)ء‏ والترمذي (285)» والنسائی (۱۱۳۱)ء وابن ماجه (۰)۸۹۸ وأحمد 
(۲۸۹۰) من حديث ابن عباس د ويه . 

(؟) ينظر: مجموع الفتاویٰ (۳؟/ ۱۱۸)ء وبمثله قال العراقي في طرح التثريب (۶/ ۱۳۷). 

(۳) ينظر: الأجوبة المرضيَة فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (۳/ .)۱۰١۸‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (٦۷۷)ء‏ والترمذي (۳٣؟)ء‏ والنساتي (۱۱۳۱)ء وابن ماجه (٦۸۰)ء‏ من حدیث عائشة د ء 


Eas 


وجاء عند أحمد (۷۳ ۰۱۱۶ من حدیث آبي سعید الخدري 4222 
)٥(‏ صحیح مسلم (۳۹۹). 


صفةالصلاة JO‏ 
فان استفتح المصلي بهذا الدعاء» فهو حسن؛ لثبوته عن عمر 5 والامام 
أحمدٌ یله يرجح هذا الاستفتاح» من وجوو ذکرها ابن القیم یله( لكنْ ذا ثبت 

المرفوع في الصحیحین -کما تقدم- فلا شك أنه آرجح. 

وقد صح عن النبي ي نی دعاء الاستفتاح آلفاظ كثيرة» منها المختصر ومنها 
المطوّل» وغالبها وجلها في صلاة اللیل کقوله و: «اللهم رب جبرائيل ومیکائیل 
فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا 
فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» انك تهدي من تشاء إلى صراط 
ہاگ 

وعلیٰ المسلم -لا سيما من ینتسب إلى العلم- أن يحفظ هذه الأدعیة ويأي 
بها على التعاقب» ولا يجمع بينهاء بل يستفتح أحيانًا بہذاء وأحيانًا بہذاء وفي صلاة 
اللیل: يستفتح أحيانًا بصيغة» وأحيانًا بأخرئ. وهكذا؛ لان الاختلاف بينها لیس 
اختلافَ تضاد؛ فنرجّح بعضها على بعض ونقتصِرٌ علیه وإنما هو اختلاف تنوّع» 
وكلها ثابتة عن النبي 4ي كما آشار إلى ذلك الامام أحمد؛ إذ يقول: «أما أناء 
فأذهب إلى ماروي عن عمر 5 ولو أن رجلا استفتح ببعض ماروي عن 
النبي و من الاستفتاح كان حسنا»۳۲. 


(١(‏ ينظر: زاد المعاد (۱/ ۱۹۹-۱۹۸)۔ 
(؟) آخرجه مسلم (۰)۷۷۰ من حديث عائشة صا . 
(۳) الکائی (١/٤٢؟)ء‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (؟/ .)0٠١‏ 


a 


الاستصاذة والبسمدة 


ثم بعد الاستفتاح یستعیذ بالله من الشیطان الرجیم؛ فقد كان 315 يقول بعد 
شت «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» من مَمْزہ 
وتفخه ونَمْئِهه» كما ورد في المسند والسنن» من حديث آبي سعيد 0 ؛ فان قال 
ذلك في الصلاة لا سيما في صلاة الليل» فحسرٌ» والحديث لايَسْلَمُ من مقال( 
لکن له شواهد يثبت ہا" . 

ثم يقول بعد ذلك: (بسم الله الرحمن الرحيم». 

ویر المصلي ببسم الله الرحمن الرحيم» مطلقّا في السرية والجھریة 
وان جهر ها أحباناء فلا بأس؛ فقد ثبت: أن DS‏ 
والقراءة ب#الخنة وم نب الکتییت 4 زالنا ۲ ففهم منه بعض أهل العلم أنه 
لا یشرع دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة» وهذا معروف عن المالكية”*, 
وجاء في رواية هذا الحدیث: «صلیت خلف رسول الله 4 وأبي بكر وعمرہ فکانوا 


کے ار 


. والترمذي (٢٢؟)ء وأحمد (۰)۱۱۶۷۳ من حدیث آبي سعيد الخدري‎ »)۷۷١( آخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) قال الترمذي: «وقد تكلم في إسناد حدیث آبي سعيد» کان يحيئ بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. 
وقال أحمد: لا يصح هذا الحدیث». سنن الترمذي /١(‏ 926) 

(۳) وقد صححه ابن خزيمة (۶7۷)» وابن حبان (۱۷۷۹). 

(4) إشارة إلیٰ حدیث عائشة ص ء قالت: «کان رسول الله بكي يستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب 
العالمین». أخرجه مسلم (4۹۸). 

.)۲٥٥ /۱( ینظر: البیان والتعحصیل (۱/ ٣٦۳)ء الذخيرة (۴/ ۰۱۷۷ منح الجلیل‎ )٥( 


فة الضادة Ja0)‏ 


م۷ م 


یستفتحون القراءة بان یل مب اتيت 4ء لا یذکرون: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» في آول القراءة» ولا في آخرها»() لكنْ لا یلزم من کونہم یستفتحون القراءة 
ب«الكنة هلب الکتیبت 4 ألا یقولوا: (بسم الله الرحمن الرحیم» سرٌّا؛ بحیث لم 
یسمعها الراوي؛ ولذا حمل الحافظ ابن حجر نفي الذکر على نفي الجهر» وصح 
الرواية السابقة التي في صحیح مسلم(» ومنهم من أعلّها وضکّفھا؛ لأنها مخالفة لما 
جاء في آحادیث أخرئء وثل بها لعلة المتن» يقول الحافظ العراقي بی لٹ: 


ر 
۳ 


وعلسة المنك ي ا عل 01 بی 

فالراوي لم يسمعهاء فظن أن النبي و لم يقلها مطلقاء فتقَل ذلك. لكنْ إذا 
أمكن حمل الخبر الذي جاء بإسناد صحیح على محمل صحيح؛ بحيث يتفق 
ويتسق مع النصوص الأخرئء تعيّن ذلك» لا سيما وآن الخبر فی صحيح مسلم فإذا 
حملنا عدم الذكر على عدم الجهرء انتهی الاشکال. 

ومن أهل العلم مَنْ يرئ استحباب الجهر بالبسملة مطلقا؛ قالوا: لأنها آیة من 
الفاتحة؛ فهي کغیرها من آیات الفاتحة يقرأ بہاء وحملوا حدیث: یستفتحون 
القراءة ب#الكنَد ینہ تب انکتیت 4ء على أن المقصود الفاتحة؛ فهي تسمی سورة 
الحمد"* والجمهور على أا يسر بہا؛ لحدیث: «قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین...» الحدیث!“ فبداً بب«الحمد لله) 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۹)ء من حدیث آنس 5. 
69 ینظر: فتح الباري (؟/ ۸؟؟). 

(۳) ألفية العراقي (202). 

.)۱۱۱/4( ینظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


0 آخرجه مسلم (۳۹۰)ء من حدیث آبي هريرة د . 


© ضفة الصلاة 
ولم يذكر البسملة؛ فدل على أنها ليست بآية من الفاتحة» وكون البسملة آية من 
الفاتحة أو ليست بآية منهاء مسألةٌ طويلة الذیول والخلاف فيها كبير بين أهل 
العلم؛ على نم يتفقون على آنا ليست بآية من سورة براءة» وعلیٰ أنها بعض آية من 
سورة النمل "۰ وشيخ الاسلام ابن تيمية يرجح أنها آية واحدة جاءت للفصل بين 
السور(؛ فعلی هذا یکون الاسرار بها أفضلء وان جَهَرَ ا أحياناء فلا بأس. 


وهذه الثلاثة: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» والبسملة: سنن على الصحيح. 


( ينظر: طرح التثريب (4/ ۰۱۸۹ عمدة القاري (١/٢٥)۔‏ 


قراءةالشفائحة وسورة 


8 حکم قراءة الفاتحة: 

ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة» والفاتحة رک من آرکان الصلاة لا تصح الصلاة إلا 
اء ففي حدیث عبادة ر بن الصامت و : «للا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 2 الکتاب»( فدل 
على ركنيتها في الصلاة» لکن اختلف أهل العلم في لزومها لكل مصلّ على أقوال: 

القول الأول: تلزم الامام والمنفرد والمأموم في الجهرية والسرية؛ لحديث عبادة 

بن الصامت ي السابق . 

القول الثاني: تلزم الامام والمنفرد» دون المأموم ٤‏ الصلاة السرية والجهرية؛ 
لآن قراءة الامام قراءة لمن خلفه”"؛ وهذا مذهب الحنفية *. 

القول الثالث: تلزم الاماع والمنفرد آما المآموم فلا تلزمه فیمایجهر به 
الامام ٩‏ وتلزمه في السرية؛ لقوله تعالی: «ولذا فرع آلشرءان فاسكمعوا له ونوا 


)0 آخرجه البخاري (۷97)» ومسلم (+۳۹). 

(۲) هذا الصحیح من مذهب الشافعية ورواية عن الامام آحمد. ینظر: المجموع شرح المهذب (۳/ )۳٦٣٣‏ 
روضة الطالبین وعمدة المفتین (۱/ ۲۶۸) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (؟/ ۲۸؟). 

(۳) إشارة إلى حدیث جابر 5 قال: قال رسول الله َك «من كان له إمام» فإن قراءة الامام له قراءة». أخرجه 
ابن ماجه (۰)۸9۰ وأحمد )۱٣١١١(‏ وضکفه الحافظ في التلخیص (۱/ .)۵7٩‏ 

(4) ينظر: العناية شرح الهداية (۱/ ۳۳۸ البناية شرح الهداية (؟/ ۰۳۱۳ وهو كذلك مذهب المالکية ینظر: 
شرح مختصر خلیل للخرشي (۱/ ۰0۹ والشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۷)ء 
والمذهب عند الحنابلة تسن قراءتها في السرية» ينظر: کشاف القناع عن متن الاقناع (۱/ ۰647۳ الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (؟/ ۲۸؟). 

.)228 هي رواية عن الامام آحمد. ینظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (؟/‎ )٥( 


© صفة الصلاة 
لک َرَحمُونَ 4 [الأعراف:04؟]» وحدیث: «ولذا قرأ فأنصتوا»()؛ جمعًا بين النصوص في 
هذا الباب» وهذا قول کثیر من أهل العلم. 

والراجح: أن الفاتحة تلزم الامام والمأموم والمنفرد سواءٌ جھَر الامام أو أسر؛ 
لأن حدیث عبادة ر بن الصامت صحیح صريح» ونفی للصلاة بانتفاء الفاتحة» 
والصلاة المنفية هي الصلاة الشرعية المجزثة» آي: لا صلاء صحيحة إلا بفاتحة 
الکتاب؛ فعلی هذا: علی الانسان أن یُعتی بہاء ویهتم بہاء ولا یتساهل بشأنہا. 

لكنْ هناك نوعٌ من الناس لا یستطیع أن يقرأ عند قراءة الإمام» ومثل هذا حکمه 
حكم العاجز عن القراءة. 

وقد يقول قائل: أنا أصلي مع إمام يستعجلٌ في قراءته» فلا أتمكن من قراءة 
الفاتحة خلفه فهذا حكمه حكم المسبوق» وصلاته صحيحة. 

وكذا احتلف العلماء في لزومها في حق المسبوق على قولين: 

القول الأول: تلزمه» وهو قول أبي هريرة لَه والبخاريء والشوكاني بلي؛ 
فعلئ هذا: لو جاء والإمام راكع» لم تحسب له الركعة؛ لفوات ركنها: الفاتحة'''. 

القول الثاني: أنها لا تلزم المسبوف؛ فالذي دخل والامام راکع» فأدرك الرکوع. 
فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه؛ بدلیل حديث أبي بكرة 495 وهذا قول الإمام 
الشافعي(* وهو المرجّح 


گے 


() آخرجه مسلم (٤6۰)ء‏ من حديث أبي موسی الأشعري 3 

(6) ینظر: نیل الأوطار (۵۰/۲؟). 

(۳) ينظر: القراءة خلف الامام للبخاري (ص: ۳۷ نيل الأوطار (؟/ 5۵۳ الروضة الندية (۱/ ۳؟۱). 

)٤(‏ إشارة إلى حديث عن أبي بكرة د أنه انتهی إلى النبي 4 وهو راکع. فرکع قبل أن يصل إلى الصف 
فذكر ذلك للنبي و فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعذ». أخرجه البخاري (۷۸۳). 

)٥(‏ ينظر: روضة الطالبين /١(‏ 52؟). 


ضرفة اأخحاذة (7کزر 


® صفة قراءة النبي عياة: 


كانت قراءته بي مدا يقف عند كل آية؛ ففي البخاري» عن قتادة» قال: شتل 
آنس لگ قال: كيف كانت قراءة النبي كَل فقال: كانت ماه ثم قرأ: بسم الله 
ایض نارای فان الف يقد الا ند ب«الرحيم» . 

لکنه پل یمد المدٌ المعتدلء وبعض الناس یبالغ في المدء فيخرج بالقراءة عن 
حقیفتها» ریہ ٹپ ظليل قراءته زيادة حروف. فالقراءة ى الصلاة علا سينا الفاتحة 
التي هي ركن من آرکانبا- لا بد أن يتقنها المسلم» فلو أخلّ بشيء منها ولو بحرف 
من حروفهاء أو بشَّدَّة من شداتہاء فقد تبطل صلاته» وهذا إذا لحن فیها لحنًا يحيل 
المعنی» فعلی المسلم أن یعتی بالفاتحة؛ لأن صلاته لا تصح إلا بها. 


التأمین: 


إذا فرغ المصلي من الفاتحة قال: «آمین» يجْهّرٌ بها إذا جهر بالقراءة» ویجهر 
بها من خلفه إذا کان إمامّاء جاء ذلك في حدیث آبي هريرة 42 عند الدارقطني؛ 


3 کار 


والحاكم وصححه! “» ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر 28 
نحوہ! "ء وني الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة و أن النبي و قال: 


.)۵۰17( آخرجه البخاري‎ 0١( 

(6) ولفظه عن آبي هريرة و قال: ترك الناس التأمين» وکان رسول الله و إذا قال: انوب عله زر 
الآ 4 قال: آمين» حت یسمعها أهل الصف الأول» فیرتج بها المسجد. أخرجه أبو داود (٣۹۳)ء‏ وابن 
ماجه (۸9۳) والدارقطني (۱/ ۰6۳۳۵ وصححه ابن خزيمة (۵۷۱) وابن حبان (۱۸۰7)» والحاکم (۸۱۲). 

(۳) ولفظه عن وائل بن خجر: کان رسول الله ب4 إذا قرآ: طول اسان 4 قال: «آمین»» ورفع بها صوته. أخرجه 
أبو داود )٩۳۶(‏ والترمذي (۰۸؟) وحسّنهء والنسائي (۸۷۹))ء وابن ماجه (۰)۸99 وص ححه الحاکم 
.)۲٩۱۳(‏ 


CEE‏ صفة الصلاة 
«إذا من الامام فآمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائکة غُفِر له ما تقدم من 
ذنبه)20 فالفاء تفيد الترتيب والتعقیب. ومثله ما جاء في الحديث الصحيح: (إذا 
کبّر؛ فكبّرواء وإذارَكَعَ» فاركعوا»» وكذلك في حديث: «إذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)”"؛ فالإمام إذا كبر للإحرام أو غیرو فكبّرواء وإذا 
او نارق ر0 سيم ا ةقر نوريا وباك 
الحمد؛ ففي هذه الأحاديث: ترتيب أعمال المأموم على أعمال الإمام بالفاء التي 
تذل على الترتيب والتعقيب» أي: أن تكون آعمال المأموم عَقَبَ أعمال امامه» من 


غير مهلو وتراخ. 

وهنا فائدة یجدر التنبیه عليهاء وهي أن الأصل في التعبير بالفعل الماضي: 
أن الحدث قد مضی وانقضئ؛ فقولك: «جاء زید)ء يعني: أن المجيء قد وقع 
في الزمن الماضي. 

ولو أخذنا هذه القاعدة ونظرّنا إلى قوله يَكَِدِ: «إذا کی فكبّروا» يكون المعنیٰ: 
إذا فَرَعَ الإمام من التكبير» فکبّروا؛ لأن موافقة الإمام في مثل هذا ممنوعة, لکن في 
قوله 45: «إذا ركع فاركعوا» لا نقول: إذا فرغ الإمام من الرکوع» فاركعواء بمعنیٰ 
أن المأمومَ ینتظر الامام حتئ ينتهي من الرکوع فیرکع"*» وإنما نقول: إذا شرع في 
الركوع واستقر راكعًاء فاركعوا؛ لان الفعل الماضي يطلق ويراد به أحد آمور ثلاثة: 

الأول: الفراغ من الفعل -وهو الأصل-. كما في قوله و «ذا كبر فكبّروا». 

الثاني: الشروع في الفعل» كما في قوله 32: «إذا ركع» فاركعوا». 


)0( أخرجه البخاري (۰)۷۸۰ ومسلم .)٤٠١(‏ 
69 وو انی وومووت 
)4( ينظر: ٹیل الأوطار (۳/ 600۷ 


صفة الصلاة CMSA‏ 
> الثالث: إرادة الفعل» كمافي قوله تعسالیٰ: « دا فرأت الان اعد يالله من 

لسن لح 4 [النحل:۸٠]ء‏ آي: إذا آردت القراءة. 

ولو فهمنا الفعل الماضي علی ظاهره. فستکون الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. 

و ها قزله ال َو ہا الت میا کا عم ال CE TS‏ 
وجوم 4 (سند::دا» آي: إذا آردتم القيام» ولو آجرینا الفعل على ظاهره» فسیکون 
المعنی: إذا فرغتم من القیام إلى الصلاة فتوضووا؛ أي: أنه سیکون مع کل واحد 
إداوة الوضوء وهو في الصف. فإذا قام لیِکب» توضاً. 

ومن هذا الاطلاق: قوله 444: «إذا آمّن الامای فأمنوا»؛ لأننا لو حملناه على 
الاطلاق الأولء فسیکون المعنی: إذا فرغ الامام من التأمین فأمنواء وإنما المعنئ: 
إذا آراد التأمين» فأَمُنوا معه في وقتٍ واحد؛ بحیث یکون صوت المآموم مع صوت 
الامام؛ لأنه مَنْ وافق تأمیثه تأمينَ الملائکة غَفِرَ له ما تقدُم من ذنبه» وبدلیل 
حدیث: «وإذا قال: ولا الضالین. فقولوا: آمین»؟ وهذا النص مفسّر للذي قبله 
بمعنی آننا نقول: «آمین» مع الامام. 

وقوله پا «من وافق تأمینه تأمينَ الملائکة»» هل نقول: المراد بذلك: الوقت» 
أو الکيفية؛ بحیث یکون مه مثل مد الملاتكة ی ابتدائه وانتهائه؟ آو نقول: هذا آمر 
غيبي یوفق الله جَلَوََلِ له من شاء والذي علینا هو الحرصٌ على اتباع السنقه 
والانتظار حتی یقول الامام: «ولا الضالین». فإذا انقطع صوته قلنا: «آمین»» 
ولن نخیب بعد ذلك؛ فعلی الانسان أن يحرصء ویحضر قلبه؛ لآن هذا دعای 
فمعنی «آمین»: اللهمّ استجب. والله 2 لا یقبل الدعاء من قلب غافل ۳. 


() تقدم تخریجه (ص: ۳۹). 
06 آخرجه مسلم (4۰۶) من حدیث آبي موسی الأشعري د . 


)۳( ینظر: جامع العلوم والحکم (۳/ ۷ 


© ضصفة الصلاة 


ذكرابن القيم یِنآنه كان للنبي و سكتتان: 

> الأولى: سكتة بين التكبير والقراء» وهي السكتة التي سأل عنها آبو هريرة 4223 
بقوله: «أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعِدٌ 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقّني من خطاياي 
كما ینقی الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبردا. وهو في الصحيحين”". 

> الثانية: مختلف فيهاء على آقوال ذکرها ابن القیم؛ فروي أا بعد الفراغ من 
الفاتحة» وجاء ما يدل على آنها بعد الفراغ من القراءة؛ ذ فو ور کن 
سس بالسكتة الثانية: أنه إذا فرع غ الامام من قراءة الفاتحة. تک لیتمکن 
ومنهم من قال: بل تکون بعد الفراغ من القراءة؛ لیتر اد نس الامام إليه قبل الركوع. 
ومنهم من قال: هي ثلاث سکتات؛ الأولئ: عقب تكبيرة الاحرام والثانية: 

عقب الفاتحة فإذا قال: «آمین» انتظر قلیلا» والثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل 

الركوع» وکلام أهل العلم في هذه المسألة معروف(. 
يقول ابن القیم: «والظاهر: آنما هي اثنتان فقطء وأما الثالثةء فلطيفةٌ لأجل تراد 

لس ولم يكن يَصِلٌ القراءة بالرکوع بخلاف السكتة الأولئ؛ فانه یجعلها بعد 

الاستفتاح» والثانية قد قیل: إنہا لاجل قراءة الم آموم؛ فعلی هذا: ينبغي تطویلها 

بقدر قراءة الفاتحة؛ لیتمکن الم آموم من قراءة الفاتحة و آما الثالشة: فللراحة 


.)٤۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( آخرجه البخاري‎ )١( 
ینظر: زاد المعاد (۱/ ۰۸؟).‎ )( 


والتقَس فقط وهي سکتة لطیفةق » فمن لم پذکرها فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جعلها 
سكتة ثالثة؛ فلا اختلاف بین الروایتین)”'. 

روئ الامام آحمد. وآبو داود والترمذي» وغیرهم من حديث الحسن 
البصري عن سَمُرة 425 عن النبي كَلِ: «آنه کان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا 
فرغ من القراءة کلھا)''ء وني رواية: (سکتة إذا كبر» وسکتة إذا فرغ من قراءة: مر 


السَنْطّوب لو مر ولا الصا که [الفاتحة: ۳۱4۲۷ , 


فمجموع الروایات تدل علی أن السکتات ثلاث؛ لکن هل يثبت يثبت مثل هذا الحکم 
بمثل هذا الاسناد» فسماع الحسن من سَمرة مسألة خلافية بین أهل العلم“» آما 
سماع الحسن من سمرة حدیث العقيقة» فهذا في صحبح البخاري» فعن حبیب بن 
الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسَنَ عمن سمعت حدیث العقیقة؟ فقال: 
عن سَمْرةا “ فهذا نص على أن الحسن سمع من رة حدیث العقيقة؛ ویقیٰ 
الخلاف في غير حديث العقیقةہ فيبقئ کل على مذهبه؛ فمن يثبت سماع الحسن من 
سَمُّرة مطلقًا يقول: الحديث صحيح» ومن لا يثبته يقول: الحديث فيه انقطاع(). 

فبعد قراءة الفاتحة يسكت الامام ولو لم يكن بقدر قراءة الفاتحة للمآموم» 
والمقصود آنه یفصل يبن القراء‌تین» وإذا أي القراءة يسكت لیتراد اس ودا 
نکون قد جمعنا بين الروایات کلها. 


( السابق. 

() آخرج آبو داود (۷۷۸)ء والترمذي (۵۱؟) وحسّنهء وابن ماجه (۸۶۵) وأحمد (۰۲۲۸؟) وصححه ابن 
خزيمة (۰)۱9۷۸ وابن حبان (۰)۱۸۰۷ والحاکم (۷۸۰). 

(۳) آخرجها آبو داود (۷۷۷)» وأحمد (۰۲۶۵؟). 

.)۴۰۱/۱( ینظر: تدریب الراوي‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۸۵/۷). 

.)؟٩ لأن الحسن یله راوي هذا الحدیث عن سَمُرۃ معروف بالارسال والتدلیس. ينظر: طبقات المدلسین (ص:‎ )٦( 


© 7 لش 2 
® من لايُخسن القراءة: 

بعض الناس لا يحسن القراءة» لا سيما من كبار السن ممن لم يلتفت إلى 
الحفظ إلا بعد أن طعن في السن؛ فقد يكون حافظا للفاتحة لکنْ حفظه غير مجزئ؛ 
جک یت فبعضهم یقرآ قوله تعالی: « ثم لتسكَلنَ بین عن الیو 4 [التكاثر:] 
هکذا: «ثم لاتشالن یومئذ عن النعیم» وهذه القراءة قلبت المعنیٰ تمامّاه فبدلا من 
أن كانت اللام للتأکید. آصبحت الا النافية» وکم سمعنا من کبار السن العوام 
قراءات فیها تصحیف وتحریف ولحن یحیل المعنی» والواجب على المسلم أن 
يعتني بصحة الفاتحة؛ فهي ركن من آرکان الصلاة. 

ی شرب یپ وس 
بمن يقرأ القرآن من الذكور والإناث؛ فما الذي يمنع كبير السن من رجل أو امر 
نو افو بش اسهم مقر 
صحيحة ویب في ذلك جهده؟! فإنْ صعب عليه الحفظ واستغلقت حافظته 
وعجَرٌ عن ذلك. اکتفی بالتحمید والتكبير» والتهلیل؛ فعن رفاعة بن رافع؛ أن 
رسول الله يك علَم رجلا الصلاة» فقال: «إذا کان معك قرآن, فاق رآ" وإلاء فاحمد اللہ 
وکبّره» ومللْه ثم ارکع»۲. 

ول و ل م ندل ااب ج فی امم ناد امن 
شخص ونطق بالشھادةہ وبعد أن عم الوضوء وتوضاً وجاء إلئ الصلاة لا بر 
به إلى أن یحفظ الفا تحةہ إذا كان جفظها یحتاج إلى وقت طویل» » لا سیما |ذا کان 
كبير سنء بل يقال له اسب وگ وهار امد بط ذلك 


.)۵6۵( أخرجه أبو داود (٦٦۸)ء والترمذي (۳۰۴۲)ء وقال: «حدیث حسن)ء وصححه ابن خزيمة‎ )١( 


صن ات کے بط 


aR 

@ قراءة سورتین فى الركعتين الأوليين: 

إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قرا سورتين في الركعتين الأوليين؛ ففي 
الصحيحين» عن أبي قتادة 4: «أن النبي و كان يقرا ني الظهر في الأوليين بأم 
الكتاب وسورتين» وني الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانًاء 
ويطيل في الركعة الأولیٰ ما لا يطيل في الثانية» وهكذافي العصر. وهكذافي 
الصبح»۲ ورواه آبو داود كذلك وزاد: قال: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى». 

قوله: (ويُسْوِعْنا الآية أحيانًا»» أي: في الصلاة السرية؛ لأن هذه كانت صلاة 
الظهر؛ فعلی الائمة أن يفعلوا مثل هذا؛ اقتداء به كلا . 

وعن آبي سعيد الخدري و: «آن النبي 5 كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قَدرّ ثلاثين آية» وفي الأخريين قَدرَ قراءة خمس عشرة 
آية» أو قال: نصف ذلك» وني العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدرٌ خمس 
عشرء آیق وفي الأخريين قدر نصف ذلك)؛ رواه مسلم» وأحمد”"؛ فعلئ هذا: 
القراءة تطول في الرکعتین الأوليين من الظهر والعص وتکون الركعة الأولیٰ آطول 
من الثانية» وفي الرکعتین الأخريين: إن شاء اقتصر على الفاتحة» وان قرأ معها سورة 
آخری. فلا بأس؛ وهو ثابت. 

يقول ابن القیم: «فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وکان یطیلها تارَة 
ویخففها لعارض من سفر أو غيره» ويتوسّط فيها غالبّاه وکان يقرأ في الفجر بنحو 


)0 آخرجه البخاري (۷۸۸))ء ومسلم (4۵۱). 
() برقم (۸۰)۔ 
(۳) آخرجه مسلم )٥٥٤(‏ وأحمد (۱۰۹۸)۔ 


© 20 ان 2 
ستين آية إلى مائة آية» وصلّاها بسورة ق» وصلاها بالروم» وصلاها با اش 
کرت 4» وصلاھا بلدا زر الس رلَرَاَا) في الركعتين كلتيهماء وصلاها 
بالمعوّذتين وكان في السفر» وصلاها فافتتح سورة المؤمنون» حتیٰ إذا بلغ ذكر 
موسی وهارون في الركعة الأولی» أخذته سَعْلَة''ء فركع» وكان يصليها يوم الجمعة 
ال 0 یلک وسورة لهل آق على آلاشتن > كالم 

وقرأ في المغرب بالاعراف وفرّقها في الرکعتین "۳ وصلاها مرة بالطور؛ ففي 
حديث جُبَيْرِ بن مُطْعِم 45 في الصحیح: «آنه سمع النبي بي يقرأ في صلاة المغرب 
بالطّورة: يقول: «وذلك ول ما وَكَرَ الایمان نی قلبه»(* وکان قد جاء في فداء سر 
بدر قبل أن یلم وقرأ مرةً بالمرسّلات”*.وقرأ وان وَلَون4''ء وكان يقرأ فيها 


ص 


بقصار السور من المفصّل”"» وآرشد معاذا إلى أن يقرأ بسح ام رك الل » 


.)۳۷۷ /۶( السّعلة - بفتح السين وضمها - من السعال. ينظر: إكمال المعلم‎ )١ 

(؟) زاد المعاد (۲۰۹/۱). 

(۳) إشارة إلیٰ حديث عائشة سا : «آن رسول الله ياء قرأ نی صلاة المغرب بسورة الأعراف: فرّقها في رکعتین». 
أخرجه بهذا اللفظ النسائي (۹۹۱)ء وحشّنه النووي في الخلاصة (۱3۱۶) وآخرجه أحمد ۰)٩۳۰۶4(‏ من 
حدیث زید بن ثابت» قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲٦۹۹(‏ «رجال أحمد رجال الصحیح»؛ وأصله في 
البخاري (۷۹۶) دون قوله: «في رکعتین». 

.)4۳( آخرجه البخاري (4۰۲۳) ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ إشارة إلى حدیث ابن عباس اء أنه قال: إن آم الفضل سمعته وهو يقرأ: «والمسَتِغرّ4 فقالت: «يا بني» 
والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» نها لآخِرٌ ما سمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب». آخرجه 


)٦(‏ إشارة إلى حديث البراء بن عازب وَلَتَُ؛ أنه قال: «صليت خلف النبي بي المغرب» فقرأ بالتين والزیتون». 
أخرجه أحمد (۱۸9۲۸). 


(۷) إشارة إلیٰ حديث سليمان بن يَسَاره عن أبى هريرة َي أنه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله علا 
من فلان»» قال سليمان: «كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ویخشف الأخريين» ويخمّف العصرء 
ويقرأفي المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطول المفصّل». 


آخرجه النسائی CD‏ وأحمد ۰۷۹۹ وصححه ابن خزيمة ۹69 وابن حبان (۱۸۳۷). 


صفة الصلاة MSA‏ 
وغيرها"» قال ابن عبد البر: «وهي كلها صحاح مشهورة)» لكنْ لم يكن 
یداوم يا على قصار المفصّل(۳. 

إذا عرفنا أنه قرأ بالأعراف» وهي سورة طويلة» وقرأ بالمرسلات: وقرأ أيضًا 
بالطور. وقرأ بالقصارء فعلئ الإمام ألا يشق على المأمومين» وليأخذ بهذه القاعدة 
العامة: (إذا أَمَّ أحدكم الناس, فلیخفف؛ فان فيهم الصغيرٌء والکبی والضعيف. 
والمریض»*؛ فعلئ الإمام أن يلاحظ أحوال المأمومين» ويفعل السنة» فيأي 
بالطوال أحياناء وبغيرها أحيانًا أخرئء ولا یڈ بت غلم التاس ومين لا پساٹاٹارا 


الصلاة ويَمَلُوها. 
وثبت في الموطأء عن أبي بكر دح أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالشة 
من المخرب TE‏ 79 که تزع أو 2ر مقر وبا مين البق جنم نک أت 


لواب € [آل عمران: ۲۸ . 


ويرون أن هذا بمثابة القنوت؛ ا ت 
آنها وتر النهار( وهذا عمل الخليفة الراشد المسدّد الذي نا بالاقتداء به فلو 


)0 معن جار إن معان سان یں جیپ وج ریت فسلم ثم صلی وحده؛ 
ثم ذهب. فبلغ ذلك النبي اي فقال: يا معاد أَفَان آنت ؟ افَأبكَذَا وَافْرَأبَكَداا . وی رواية: (انْرَأ و میں 
وه «والشکی 4ء ولو( إا ینت و سي سم رک ال ونحوهما». أخرجه مسلم (46). 

() التمهید (۹/٤٠۱)۔‏ 

(۳) ينظر: نیل الأوطار (۲/ ۷۳؟). 

(4) آخرجه البخاري (۷۰۳) ومسلم (7۷) من حدیث أبي هريرة ي . 

.)۱۷۳( آخرجه مالك في الموطاً‎ )٥( 

)٦(‏ إشارة إلى حديث ابن عم عن النبي یه قال: «صلاةٌ المغرب ونر النهار؛ فأوتروا صلاة اللیل». آخرجه 
آحمد (۸۷٣)ء‏ وصحُحه ابن خزيمة (۱۶۶۵)» وجاء من حديث عائشة د وصححه ابن حبان (۷۳۸). 

(۷) إشارة إلى حدیث العزباض بن سَارِيَة 425 مرفوعًاء وفیه: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء المهدیین 
الراشدین تمسّکوا مها وعَضُوا علیها بالنواجذ». آخرجه آبو داود (47۰۷) والترمذي ("3۷؟) وقال: «حسن 
صحیح)ء وابن ماجه (46)» وصححه ابن حبان (٥)ء‏ والحاکم (۳۶۹). 


© صافحة الضحلاة 


فلو فعل هذا اقتداءً بهذا الخليفة الراشد» فلا بأس» ولو ترگت باعتبارها لا یثبت فيها 


شيء مرفوع. فالامر فيه سَعَة. 
وأما العشاء الآخرة» فق رأ فيها پا ب وان وارون4(» ووقت لمعاذ بن 
ار مرگ ہے ہو ہے ےر 1246 سرک یر ہے 
جبل د ب وآ لشمیں وض نبا4 و میم اس ريك الْأَعلَ ۹ء وول 5 ینت ۹ء ونحوهاه 
وأنكر عليه قراءة البقرق وقال له: َفتَانٌ نت پا معاذ؟!»0؛ لأنه قرأ سورة البقرة نی 
صلاة العشای وتأخر على الناس» حيث كان يصلي مع النبي یل ثم يأتي فيصلي 
بالناس» فشکاه آحد المأمومين بعد أن انصرف إلى النبي و فنهاه عن ذلك؛ 
وأما الجمعق فکان يقرأ فیها بسورتي الجمعة والمنافقین کاملتیٔن'“ء وسورتی 
سبح والغاشية*. 


یج مس 


() إشارة إلى حدیث البراء ك أنه قال: «سمعت النبي و يقرأ: لن ولون في العشاءی وما سمعت أحدًا 
أحسن صوئًا منه أو قراءة». أخرجه البخاري (۹٦۷)ء‏ ومسلم (4۶). 

(؟) تقدم تخريجه (ص: 10). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)7۱7 ومسلم (576)» من حديث جابر بن عبد الله كا . 

4 إشارة إلى حديث ابن عباس 6 : «أن النبي و كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ب الم () یل‎ )٤( 
وم عَلَ آلانسن 4ء وأن النبي ول كان يقرأ نی صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». أخرجه مسلم‎ 
(۸۷۹)۔‎ 

)٥(‏ إشارة إلى حديث النعمان بن بشير َء قال: «كان رسول الله بيا يقرأ في العيدين وفي الجمعة بیس 


ل و ور 


رک اك ۹ء و هل تک حَدِيتٌ نی 4». آخرجه مسلم (۸۷۸). 


الرکوع 


٭ صفةالركوع: 

بعد أن يتم المصلي قراءة السورة» يكبّر رافعًا يديه ویرکع -وهذا هو الموضع 
الثاني من مواد ضع رفع الیدین- ویْمکن يديه من رکبتیه كأنه قابضهما > کما ئ8ی حدیث 
رب وی ی رب ی وی من 

مہو مس جح جم 
یدیه»(۳ أي: جعل يديه إذا قبض ہما رکبتیه کالوتر» بمعنیٰ: آنهما مستقیمتان 
بت ا تن و نت 
الركوع: أنه پا «كان إذا رکع سی ظهره» حتیٰ لوصبٌ عليه الماءٌ لاستفرٌ وگ )کم 
والماء یستقر إذا لم يكن هناك ميلان ولا انحناء. 

وجاء فی حديث عائشة سا : کان إذا رکع» لم یُشخص رأسَهء ولم- یصوبه 
ولکن بين ذلك)220 وقولها: الم يُشْخِصٌ رأسهل آي: لم يرفعه. فالاشخاص 


() آخرجه البخاري (۸۲۸)۔ 

(9) ینظر: فتح الباري (۲/ ۷۳؟). 

(۳) آخرجها آبو داود (۷۳4)» وغیره. 

(4) آخرجه ابن ماجه (۸۷۹) من حديث وابصة بن مَعْبّد 425 وضتفه الحافظ في التلخیص ۰)۳٩۱(‏ 
والبوصيري في مصباح الز جاجة (۳۶۵). 

(۰) آخرجه مسلم (4۹۸). 


(Ta‏ هت تة 


الرفعء یقال: مَُحَص البَصَر شُخوصًاء آي: ارتفع؛ قال تعالی: « ولا تمس رک 
ہہ الس تاو ارو رو مور 


کا و ا ر ہے مرف مم ِ 7 ء سے ہے 5 ۳۹50 
الله فلا عَمًا مل الظدلمون تما يؤخرهم لوم تشخص فيد الابصر € [إبراهيم:٠٤].‏ 


ہ۔ 


وقول عائشة ظا : «ولم. یصوّبه» تعني: لم۔یخفض رأسه؛ فالتصويبٌ هو 
الخفض؛ ولذا جاء فی المطر: «اللهم اجعله یبا نافعًا)'؛ فالصیّب الذي ینز ل"۳. 

وورد في حدیث الواهبة التي وهیّت نفسها للنبي كَل «آن النبي بيه صعد 
النظَر إلیھاء وصوّبه»(؟» يعني: رفع بصره وأنزله؛ لینظرٌ إليها هل تصلح له أو لاه 
والمقصود: أن رأسه 4 نی الرکوع یکون بين الخفض والرفع. 

وکان و يقول في رکوعه: «سبحان ربي العظیم»؛ وذلك أنه بعدما نَرَّلَ قوله 
تعالی: « فَسَیّح بأسّم ریک الحظی م € [الواقعة:»۷]» قال: «اجعلوها ني رکوعکم» ولما 
رل قوله تعالی: ی سم ریک لح 4 [الأعلى:٠]»‏ قال: «اجعلوها في سجودکم»(* 
فال رکوع والسجود هما موضعان للتسبیح» وهو التنزية؛ ولذا تحرم قراءة القرآن 
في الرکوع والسجود؛ لثبوت النهي الصحیح الصریح في ذلك؛ فقد ثبت في 
السنة قوله يَكِ: «إني هت أن أقرأ القرآن راکنا أو ساجدًاء فأما الر کوع فعظموا 
فيه الرب. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقَمِنٌ أن یستجاب لکم»( 


() ینظر: مطالع الأنوار (٦/۴۰)ء‏ والمصباح المنير» مادة: (ش خ ص). 

. 86 آخرجه البخاري (۳6)» من حدیث عائشة‎ )٩( 

(۳) ینظر: مشارق الأنوار (۵۱/۹). 

. آخرجه البخاري (۵۰۳۰)؛ ومسلم (۱45۵) من حديث سهل بن سعد‎ )٤( 

ء)٥٦٥٦( آخرجه آبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷))ء من حديث عقبة بن عامر 5 وصححه ابن خزيمة‎ )٥( 
.)۸۱۸( والحاکم‎ 

. آخرجه مسلم (۷۹))ء من حديث ابن عباس ا‎ )٦( 


1.۳۴ س ةة MSO‏ 
ولا يقتضي هذا نفي الدعاء في الركوع» وانما المقصود: أن يكون تعظیم الله سبحانه 
هو أكثر الذكر في الركوع؛ ودليل ذلك: ما ثبت عنه ئي أنه كان يقول في الركوع: 
«سبحانك اللهم ربنا ویحمدك اللهم اغفر لى)20؛ وهذا دعاء» لکن ينبغى أن يكون 


وکان رکوعه ع المعتاد مقدار عشر تسبیحات. وسجو ده کذلك(؟ وكان 


۶ 
و 2 یہ 


يقول في ركوعه أيضًا: (سبوح قدوس 7 الملائكة والروح»)"» وتارة يقول: «اللهم 
لكر کت وبك آمنث» ولك أ سلمت» خشع لك سمعي وبصري وه مشي وعظ عظمي 
وعصّبي»(* لکن قال ابن القيم: «وهذا إنما خفظ عنه في قيام الليل»©. 

سي( كر 9). 


2 الرفع من الركوع: 

ثم يرفع رأسه من الركوع رافعًا يديه -وهذا هو الموضع الثالث من مواضع 
رفع اليدين- قائلًا: «سمع الله لمن حمده» فقوله كَكَِِ: «سمع الله لمن حمده»: هو 
ذكرٌ الانتقال؛ فهو كالتكبير» وإذا استویٰ قائمًا من رکوعه قال: «ربنا ولك الحمد». 


(۷) أخرجه البخاري (۰)۷۹۶ ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة ذا . 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ٠6‏ حيث قال: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله كيا أشبه صلاة 
برسول الله 45 من هذا الفتى- يعني: عمر بن عبد العزیز- قال: فحززنا في ركوعه عشر تسبیحات. وفي 
سجوده عشر تسبيحات». أخرجه أبو داود (888)» والنسائي (۰)۱۱۳9 وحسن إسناده النووي في خلاصة 
الأحكام (۰)۱۳۳۱ وابن حجر في نتائج الأفكار (۶/ 317). 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷))ء من حديث عائشة د . 

(4) أخرجه مسلم (۷۷۱))ء من حديث علي بن أبي طالب د . 

)٥(‏ زاد المعاد (۱۸/۱؟). 


CENG”‏ صفة الصلاة 

وفي: «ريّنا ولك الحمد) عدة صيغ: الأولیٰ: هذه" الثانية: «رینا لك الحمد» 
بدون واو؟» الثالشة: «اللهم رمّنا لك الحمد)ء ب«اللهم» دون الواو”"» والرابعة 
بالجمع بينهما: «اللهمّ ريّنا ولك الحمد»(؟؛ فهذه أربع صيغ» كلها ثابتة» وان زعم 
ابن القيم له أن الصيغة الرابعة» وهي الجمع بين «اللهم» والواو ھی 
لكنها صحيحة ثابتة في صحيح البخاري ونعلم أن ابن القيم نله إنما آف كتابه: 
«زاد المعاد» في حال السفرء فلم يكن عنده مراجع ولا كتب» لكنه إمام حافظ ومن 

ويجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد؛ فيقول كل من الإمام 
والمنفرد: (سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد») اقتداء بالنبی َء فقد صح 
عنه بيا أنه كان یقول: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد. ملْء السموات 
وملء الأرض وملء ما ES‏ شئت من شيء بعد(). 

آما المآموم فذهب الامام الشافعي: إلى أنه یجمع بینهما؛ لأنه ثبت أن 
النبي 97 یقول: «سمع الله لمن حمده»؛ ویقول: «ربنا ولك الحمد» والمآموم 
مطالبٌ بالاقتداء بالنبى یا والائتساء بو( 


)0 آخرجه البخاري (1۸۹)» ومسلم (۷۷) من حدیث آنس ۰9 وجاء من حدیث آبي هريرة» وابن عم 
ورفاعة بن راذ فع الزْرَقي: وعائشة 5 . 

(؟) آخرجه البخاري (۷۹۲)ء من حدیث أبي هريرة» وجاء من حدیث أنس ذَلكه. 

(۲) آخرجه البخاري (٦۷۹))ء‏ ومسلم (409)» من حديث ابي هريرة» وجاء من حديث علي بن ابي طالب» وأبي 
موسیئء وابن عباس» وعبد الله بن أبي أوی و. 

(4) آخرجه البخاري (٦٣۷۳))ء‏ من حديث ابن عمرہ وجاء من حديث آبي هريرة د. 

)٥(‏ ینظر: زاد المعاد (۱/ 6۴۴۰ فتح الباري (؟/ ۲۳۸)۔ 

. آخرجه مسلم (4۷7)» وأبو داود (۸47 وابن ماجه (۸۷۸)ء وأحمد (۱۹۷۵)ء من حديث ابن أبي أو‎ )٦( 

(۷) ينظر: تحفة المحتاج (6/ ٦٥)۔‏ 


صفة الصلاة رر 

وذهب آخرون: إلى أن المآموم لا یَجْمَمٌ بينهماء بل یقول: «ربنا ولك الحمد) 
عَقَِبَ قول الامام: «سمع الله لمن حمده»؛ لما جاء في الحدیث الصحیح: «فإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الیحمد۴(۷؛ فهذه وظيفة الامام وتلك 
وظيفة المآموم. 


آما الا حتجاج بأن النبي و جمع بينهماء وهو قدوة لناء فیقال: هو قدوة لمن كان 
في مثل حاله وهي: الإمامة هناء آما المأمومُء فلا يدخل في الاقتداء نی هذه الحالة؛ لأنه 
قد خرج بقوله 4 «فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)» ففي 
قوله: «فقولوا» قد عَطَفَ الأمر بقول: «ربنا ولك الحمد» بالفاء التي تقتضي الترتيب مع 
التعقيب» آي: بمجرّد ما يقول الامام: «سمع الله لمن حمده» یقول المآموم عقبه: «ربنا 
ولك الحمد» كما مضو نظیره في قوله يَلئِْةِ: «فإذا قال: ولا الضالین فقولوا: آمین)ء آي: 
یقول: «آمین» بعد انتهاء الامام من قراءة الفاتحة مباشرة. 
وأخرج مسلم عن آنس 5ّ4: «آن رسول الله ب کان إذا قال: «سمع الله لمن 
حمدهاء قام حتیٰ نقول: قد أَوْهَمَء ثم یسجْك ثم يقعْدٌ بین السجدتین حتیٰ نقول: قد 
أوهّم»". آي: أنه كان یطیل الرکن» وہہذا یظهر الخلل الکبیر عند بعض الناس في 
هذين الرکنین: ركن القیام من الركوع» والقیام من السجود؛ حيث یِنفُرُونہما نقرًا. 
اق 


ومماجاء في صفة القيام من الرکوع : ما رواه آبو حميد الساعدي د 


قال: «فإذا رفع رأسه استوی حتی یعود کل فقار إلى مکانه»(* وقد اختلف 


() وهذا مذهب الحنفية والمالكيةء والحنابلة. ينظر: البناية شرح الهداية (/ ۴۷؟) الرسالة للقيرواني 
(ص: ۷ المغني (۸۱ ۳۱۷). 
(؟) آخرجه البخاري (۱۸۹)ء ومسلم (۱۱) من حدیث آنس 5. 


062 آخرجه مسلم (1۱۷۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۲۸). 


م 58 8 
)۱ صفه الصلاة 
آهل العلم في المراد بیعود کل فقار إلى مکانه» على قولین: 

< القول الأول: یعود كل فقار إلى موضعه قبل الدخول في الصلاة. يعني: ٍرسال 


اليدين. 


0 


> القول الثاني: يعود كل فقار إلى موضعه قبل الركوع. 

ویترتب على هذا: آننا إذا قلنا بالقول الأولء فإن اليدين قبل الدخول في الصلاة 
كانتا مرسلتين» وهذا يعني: آنهما تكونان كذلك عقب الاعتدال من الركوع. 

وإذا قلنا بالقول الثاني» فان الیدین كانتا على الصدر قبل الركوع» كما في حديث 
وائل بن حجر فيعودان إلى حالتهما عند الاعتدال» ومهذا يقول الأكثر» وهو 
الظاهر. وزعم بعضهم أن الضم بعد الركوع بدعة؛ وليس كما قال. 


سورع 


)600 ولفظه: «صلیت مع النبي و فوضع يده اليمنئ على يده اليسرئ على صدره». صححه ابن خزيمة 
.)۸٩(‏ 


# صفة السجود: 

ثم يوي للسجود دون رفع لليدين» فلم یکن 195 يرفع يديه إذا هوى للسّجود. 
كما جاء في وصف صلاته 44٤‏ وآما حديث: «كان يرفع مع كل خفض ورفع)؛ 
فقد قرّر الحفاظ أنه وهم من الراوي» وصوابه: «يكبّر مع كل خفض ورفع)©")» 
وقال بعضهم باستحباب ذلك آحیانا*. 

وهنا مسألة في غاية الأهمية» وقد کثر فيها الکلام» وهي: أيهما یْقَدمْ: يديه أو 
ركبتيه عند الهُوِيٌ للسجود؟ 

جاء في حديث وائل بن حجر: «رأيت رسول الله و إذا سجد. وضع ركبتيه 
قبل يديه»» والحدیث مخرج في السنن(* وصححه بعض آهل العلم"'؛ وعلی هذا: 
أهل العلمء وانتصر له ابن القیم(. 


() إشارة إلى حدیث ابن عمر ك : «آن رسول الله ياء كان يرفع يديه حذو منکبیه إذا افتتح الصلاق وإذا كبّر 
للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رَفَعَهُما كذلك أيضًاء وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» 
وكان لا يفعل ذلك في السجود». أخرجه البخاري (۷۳9). 

(؟) أخرجه الترمذي (07؟)» من حديث عبد الله بن مسعود يج6 وقال: «حسن صحیح». 

(۲) ينظر: شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 447 العلل للدارقطني (۹/ ۰8۸۳ العلل المتناهية (۱/ 659)» زاد المعاد 
/١(‏ ۳؟۲)ء فتح الباري لابن رجب /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ فتح الباري (؟/ ۳؟؟). 

.)۱۰۸۸( حاشية السندي على النسائي‎ ء)۳٥٣‎ /٦( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

.)885( أخرجه أبو داود (۸۳۸) والترمذي (۲۹۸)ء والنسائي (۱۰۸۹))ء وابن ماجه‎ )٥( 

.)1915( ممن صحّحه ابن خزيمة (757)» وابن حبان‎ )٦( 

(۷) ينظر: المغني (۳۷۰/۱ زاد المعاد (۱/ ۳؟؟). 


CERG‏ صفة الصلاة 
لكنْ روئ آبو داود» والنسائي» من حديث آبي هريرة 45 أنه قال: قال 

۵ اا ۰ 71 7 وو 
رسول الله لا : «إذا سجد آحدکم فلا يبرك كما يبرل البعير» ولیضع يديه قبل 
رکبتیه»۰۳ وهذا عکس حدیث وائل» یقول الحافظ ابن حجر: (وهو آقوی من 
حدیث وائل: «رآیت رسول الله 5 ذا سجد. وضع ركبتيه قبل یدیه»؛ آخرجه 


الأربعة» فان للأول شاهدّا من حدیث ابن عمر 5 صححه ابن خزيمة» وذکره 
البخاري معا موقوفا(۳. 

فالذي يرجح تقدیم الرکبتین» يحكم على الحدیث الثاني -حدیث 
آبي هريرة 45 بالضعف. وآنه مقلوب. والذي يرجح تقدیم الیدین 
على ال رکبتین» يحكم على الآخر -حدیث وائل ي - بالضعف؛ لأن حدیث 
آبي هريرة 422 أقویٰ من حيث الصناعة» وله شواهد. 

وممن يرجح تقدیم ال رکبتین ابن القیم کل وقد ذهب إلى أن حديث آبي 
پ و سو د ی ی 
الرواة؛ فان آوله يخالف آخره فانه إذا وضع يديه قبل رکبتیه؛ فقد بَرَكَ كما ب يرك 
البعير؛ فإن البعیر إنما يضع يديه أولا»» وقال: «كان يقع لي أن حديث آبي هريرة 
كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله» ولعله: «وليضع ركبتيه قبل 
يديه»» هكذا قرّر ابن القيم» وآطال نله في تقرير القلب في هذا الحديث» وآجلب 
في هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة استدلال» ونصاعة بيان» وسعة اطلاع. 


(۱) أخرجه أبو داود (840)» والنسائي (۱۰۹۱)ء وجود النووي إسناده في الخلاصة (۸۶٢۱)۔‏ 
(؟) ينظر: الهداية في تخريج البداية (۳/ ۱۶۷ بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص: ۹۱). 
(۳) بلوغ المرام (ص:۱۶۸). 

(4) زاد المعاد (۱/ ۲۳؟). 

)٥(‏ السابق (۱/۱؟؟). 


صفة الصلاة MSA‏ 
وبعض العلماء يناقش ابن القيم بما ذكره أهل اللغة من أن رب کل ذي أربي 
كالبعير في يديه" ولو سلمنا بذلك» فإن هذا لا يحل الاشکال؛ لآنه إذا قدم يديه» 
آشبه بروك البعير في الصورة. 
آما شيخ الاسلام یله فيرئ أن الصورتین كلتيهما صحیحتان وجائزتان» 
وسواء قذّم يديه أو قدَّم ركبتيه» فلا فرق» فإحداهما ثابتة من فعله كلا والثانية ابتة 


من قوله 4ا . 


آما کون حدیث آبي هريرة 45 مقلوبًاء فلا راہ صوابًا؛ لأنه لم ينتقد أحد من 
الأئمة متن الحديث؛ فقد كان انتقادهم منصبًا على السند دون المتن» ولا آظن أنه 
توجد في المتن علة» وتخفی على الأئمة الكبار»ء خاصّة أن ما ذکره ابن القيم من 
کون البعير پبرك على قائمتيه الأماميتين مما يدركه آحاد الناس؛ فكل إنسان -بما 
فيهم أئمة الحديث- يرئ البعير يقدّم يديه قبل ركبتيه. 
الاشکال» والبروك هو النزول على الأرض بقوة؛ بحيث يثور الغبار ویتفرّق 
الحصین. فإذا نزل المصلى للسجود بقوة» وأثار الغباز» وفرّق الحصی لو كان هناك 
حصی مثلا؛ فيكون قد برك كما يبرك البعير» ثم جاء التوجيه النبوي: «وليضع يديه 
قبل رکبتیه»» وبناءً علین ما سبق يبق حدیث أبى هريرة 42 سليمًا من القلب فيه؛ 
فلا يكون هناك تعارض بين أول الحديث ولا آخره» فنحن نفرق بين البروك بقوة 
ومجرد وضع اليدين قبل الرکبتین؛ فالنزول بقوة هو البروك وفيه مشابهة للحيوان 


)0 ينظر: تاج العروس (؟/ 7؟5)» ومن شواهده: حديث الهجرة وقصة سُرّاقة» ففيه: افساخت يدا فرسي في 
الأرض حتی بلغتا الركبتين». أخرجه الحاکم (2279) بهذا اللفظء وأصله في الصحيحين وغیرهما. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ (52/ .)٤٤۹‏ 


© صفة الصلاة 
-وقد نهینا عن مشابهة الحیوانات"*- بخلاف مجرد وضع اليدين قبل ال رکبتین» 
تمامًا كما نفرّق بین وضع المصحف على الأرض -وهذا جائز عند آمل العلم- 
وبين رميه على الأرض» وهذا خطر عظیمء وبعض آهل العلم يفتي بکفر فاعله إذا 
فعله استخفافا؛ فهنا فرق بين الأمرین(" 

والراجح: أنه لا تعارض ولا تناقض بين حدیث وائل وآبي هريرة 2 ؛ 
إذا قلنا بأن المنهي عنه هو البروك وهو النزول بقوة؛ سواءٌ كان بتقدیم الیدین 
أو ال رکبتین؛ وعلین هذا لا حاجة إلى أن نقول: إن في حدیث آبي هريرة ص قلبّا 
أو وهمّاء بل إن آخر الحدیث یوافق آوله؛ لأن مَنْ تَرَّلَ على الأرض بقوة قلنا: 
برك وهذا بخلاف من وضع يديه قبل ركبتيه» فلا نقول فیه: برك؛ لآن التشبیه يأي 
في النصوص ولا یراد به المطابقة من کل وجه بل إذا وجدت المشامة ولو من 
ا برژية القمر ليلة البد ۳" 


وجه صح التشبیه والا لقلنا: إن تشبیه رؤية الباري 

يلزم منه لوازم فاسدة» ولصار الحديث مضادًا لقوله ۶ ای کته تی 

[الشوری:۱۱]؟ لکن التشبیه من وجه دون وجه» وهو تشبیه للرژية بالرژية لا 5 

بالمرئي» والتشبیه هنا: في النزول على الأرض بقوة؛ فالانسان إذا فعل ذلك آشبه 

البعیر؛ ولذا یری بعضهم التخیر بين الفعلین: بين تقدیم الیدین» وتقدیم ال رکبتین. 
تست( ر س 


)0 إشارة إلى حدیث عبد اثرحمن ين شبل 48 وما في معنام قال : نہیٰ رسول الله م2 عن تَقَرَةِ الغراب» 
وافتراۂ ش السبعء وآن يُوطِنَ الرجل المکان في المسجد: » کمایوطن البعیز». آخرجه آبو داود )۸٦٦(‏ 
والنسائي (۱۱۱۶) وابن ماجه (۱15۹) وصححه ابن خزيمة (775)» وابن حبان (۷۷؟؟)ء والحاکم (۸۳۳). 

() ينظر: منح الجلیل (۰5/۹؟). 

(۳) إشارة إلى حدیث جریر بن عبد الله د6ء عن رسول الله كلك أنه قال: (إنکم سَتَرَوْنَ ربکم كما ترون هذا 
القمرء لا تُضَامون في رؤيته...». أخرجه البخاري (٤٥٤)ء‏ ومسلم (۱۳۳). 


صفة الصلاة 20 ار 2 


@ أعضاء السجود: 


ثم إن السجود یکون على الأعضاء السبعة؛ امتثالا للأمر الوارد من الله كلا 
لنبيه كَل في قوله: رت أن آسجد على سبعة أعظم)”", والآمر هنا هو الله ول؛ لأنه 
لا يُتصوَّرُ أن ثمة آمرًا للنبي يكل إلا اش فإذا قال النبي ع: «أُمرْتُ» -كما هنات أو: 
یت عن قتل المصلین» فالآمر والناهي هو الله مه بخلاف ما لو قال ذلك 
الصحابي: نا آو ینا فالمتجه هنا أن الآمر والناهي هو النبي يك وهو قول 
الجمهور وهو مفصّلٌ في موضعه"۳. 

وأعضاء السجود السبعة التي جاء ذکرها في الحدیث؛ إذا فصّلناها صارت 
ثمانیت وهي: الجبهة والأنف. واليدان» والرکبتان» وآطراف القدمين» فالأنف 
والجبهة بمنزلة العضو الواحد إلا آن الاصل هو الجبهة وآما الأنف» فتابع لها؛ 
لما جاء في الحدیث: «الجبهة» وآشار بيده إلى آنفه»* فإذا سجد المصلي على 
الأنف فقط لم پُجزہ هذا السجود. لکن إذا سجد على الجبهة فقط وترك التابع» 
وهو: الأنف» فالمسألة خلافية بين آهل العلم* والحدیث يدل على أن السجود 
على الأنف مأمور به؛ لأن الاشارة بیان للواجب. وبیان الواجب واجب. 


. آخرجه البخاري (۸۱۲۶)ء ومسلم (۹۰٦)ء من حدیث ابن عباس دا‎ )١( 

() آخرجه آبو داود (۹۲۸٦)ء‏ عن أبي هريرة 5 وسنده ضعیف. كما قال النووي في الخلاصة (ص: 4۷؟)» 
ولكنْ له شاهد آخرجه أحمد (۷٦۲۳))ء‏ عن عبيْد الله بن عدي بن الخِیّارء وصححه العراقي فی طرح التثریب 
.)۱۵/٩(‏ 

(۳) ينظر: الغاية في شرح الهداية (ص:۱۷). 

(4) آخرجه مسلم (4۹۰) من حدیث ابن عباس ا . 


.)46۵/۳( ینظر: المجموع‎ )٥( 


2 0 فة اة 


وکان پل یسجد على الأرض مباشرة» وهو الأصل: «جْعلّت لی الأرض 
مسجدًا وطهور»( وقد سجد على الماء والطین» كما ثبت هذا في حدیث ليلة 


القَذر وکانت ليلة إخدیٰ وعشرین٩)‏ 


2 2 


CNY‏ ۱۳ لمتخذ ام ااي ر ا وع الحصير 
المخد منه» وصلی عليه كمافي حديث آنس 4© وعلی القَّرُوة المدبوغة" 


فهذه آمور لا باس بالسجود علیها؛ إذا كانت منفصلة عن المصلي. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۹) ومسلم (۰)۵۳ من حديث جابر بن عبد الله گا 

2( عد ويك ۱ مم ور ہو سور وی 
صبيحة عشرين فخطبناء وقال: «إ ني آریت ليلة القدر ڈ ثم أنسيتها -أو نسیتها- فَالْتَمِسُوها في العشر الأواخر في 
الوتر وإني رأيت أني آسجد نی ماء رن فمن كان اعتكف مع رسول الله ي فلیرجع» فرجعنا وما نرئ في 
السماء قَرَعَةَ فجاءت سحابة فمطرت ہو ہہ سب وو جس 
فرأيت رسول الله بيه یسجد في الماء والطین» حتیٰ رأیت آثر الطين في جبهته. أخرجه البخاري (٢١١۲)ء‏ 
ومسلم .)۱۱٦۷(‏ 

(۳) الخمرة -بضم الخاء وإسكان الميم-: هي السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده. 
ینظر: المعلم بفوائد مسلم (۱/ 6۳2۹ شرح النووي على مسلم (۳/ ۰۹؟). 

(:) الخوص: الواحدة خوصّةٌ وهي: ورق النخل والمْقّل والتارجيل ونحوه. ینظر: العین (4/ ۸۵؟) الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية (۳/ ۱۳۸). 

)٥(‏ إشارة إلى حدیث ميمونة ظا ء قالت: «كان النبي يك يصلي على الخضرة». آخرجه البخاري (۳۸۱)ء 
ومسلم (0۱۳). 

)٦(‏ إشارة إلى حدیث أنس بن مالك ك أن جدَّته مُلَیْكَة دَعَثْ رسول الله ية لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم 
قال: «قوموا فصل لکم)ء قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اشودٌ ین طول ما لبس» فنضحته بماء فقام 
رسول الله َك وصَمَفْتٌ والیتیم وراءه» والعجوزٌ من ورائناء فصلی لنا رسول الله ی رکعتین» ثم انصرف. 
آخرجه البخاري (۳۸۰) ومسلم (19۸). 

(۷) إشارة إلى حدیث المغيرة بن شعبة قال: كان رسول اله ‏ يصلي على الحصیر والفروة المدبوغة. آخرجه 
آبو داود (799)» وصححه ابن خزيمة (١۱۰۰)ء‏ والحاکم (۹۵۰) وقال: «صحیح على شرط الشیخین». وقال 
الذهبي: «علی شرط مسلم». 


ص ً1 MSA‏ 
وأما إن كانت متصلة به فيقول ابن القيم: «ولم.یشت عن النبي و السجود 


2 1 3 ۱ 0 ف 
على كور العمامة من حديث صحیح ولا حسن. ولکن روی عبد الرزاق في 
المصنف. من حديث أبي هريرة 4 قال : كان رسول الله اة يسجُدٌ علی کور 


العمامة(؟» وهو من رواية عبد الله بن محر وهو متروك وذكره أبو أحمد 


3 
الزبيري من حديث جابر ص ولكنه من رواية عمر بن شِمْرء عن جابر الجعفي؛ 
۳( 


وهو متروك عن متروك» 

ولا یمکن القول: إن حديث جابر 45 * يشهد لحدیث أبي هريرة ذَلنَهُ؛ 
فيكون الحديث حستا لغيره؛ لأن هذا شأن الحديث الضعيف مع مثله أما هذا 
الحدیث. ففى إسناده متروك؛ فهو شديد الضعف. وكذلك الحديث الشاهد لە؛ فلا 
يرتقى هذا مبذاء ولا ینجبر أحدهما بالآخر. 

دما ف ااا ال عل ارت افی غا سكن الصنعت 
وهی التربة التى يزعمون آنها مأخوذة من تراب کربلاء ولا يصخُحون الصلاة الا 
بالسجود عليهاء أو ما يقوم مقامها من الأرض؛ فتراهم لا یسجدون على الفرش 
والسجاد. وانما یسجدون على الأرض مباشرة أو یضعون شيئًا يجعلونه بمثابة 


هذه التربة من قرطاس. أو خوصء أو ما آشبه ذلك» وهذه بدعة لم يقل بها أحد من 


(0) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (١١٥۱)۔‏ 

() ينظر: الموضوعات لابن الجوزي (۱/ ۱۹۸). 

(۳) زاد المعاد (۲۳۱/۱)ء قال البيهقي في الکبری (۲4۹۷): «آما ما روي عن النبي تا من السجود على كور 
العمامة» فلا یثبت شيء من ذلك» وأصح ما روي في ذلك: قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي 
9ئ0 

2 مر ¥( راين وا و ۰ء عن جابر كلك قال: «کنث أصلّي ال مع 
رسول الله يا فآخذ قبْضةً من الحصی لتر د فی كمي أضَعُها لجبهتي أسجد علیها لشِدَةٍ الحَرا. 


© صفة الصلاة 

أهل العلم ممن يعتدٌ بقوله» وأيضًا: التشبث بهاء وأنها من تربة طاهرة مثل كربلاء 
أو ما أشبهها هو بدعة كذلك؛ فکربلاء ليس فيها ما يخصها من نص صحيح» 
بل تمسّك بها بعض من زاغ في دينه» وحاد عن الصراط المستقيم» والله المستعان. 

أما اليدان» فالمراد هما بطون الکفین» وبطن الكف يشمل الراحة وبطون 
الأصابع» فيضم الأصابع إلى بعضها ويوجُهها نحو القبلة ففي صحيح ابن حبان: 
«کان رسول الله 5 إذا سجَدَء ضم أصابعه)7"؛ لأا تكون إذا ضكّت» مستقبلة القبلة 
وإذا فرّجَتْء اتجهت إلى جهات متعدّدة؛ فالمطلوب ضمها ليستقبل بها القبلة. 

ويلاحظ أن بعض المصلين يسجد ببطون الأصابع دون الراحة» وهذا لا 
يجزئ؛ لأن الأصل في الكف الراحة» كذلك السجود على ظهر الكف لا بجزی؛ 
كسجود بعضهم على هيئة العاجن؛ وهذا موجود لاسيما عند الصغار. 

وكثيرًا ما يكون الخلل في السجود برفع الأنف عن الأرض» أو عدم تمكين 
اليدين من الأرضء كذلك يتطرق الخلل إلى السجود برفع أطراف القدمين عن 
الأرض وهما من الاعضاء السبعة التي آیژدا بالسجود علیه ا؛ ولهذا لابد من 
السجود على أطراف القدمَيّن ليتم المأمور به؛ لأن الأمر متجه إلى سبعة أعظم؛ فلا 
يتم امتثال الامر إلا باجتماعها. 


وقد یحتاج بعض الناس إلى رفع إحدیٰ القدمَیْن لِيَحُكّ بها الأخرئ مثا فإذا 
استمر هذا الرفع بحيث استوعب السجود كله» ففي صحة سجوده نظرء فب فبعض أهل 
العلم يبطل السجود بمثل هذا لکن إن حكّها وأعادهاء فلا بأس؛ لأنہا حركة 
يسيرة معفو عنها إن شاء الله تعالین. 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (755)» وابن حبان (۱۹۲۰)ء والحاكم (857)» من حديث وائل بن حجر ذَلته. 


(9) ينظر: النجم الوهاج (147/5). 


صفة الصلاة 20 ار 
وتكون أصابع القدمین إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك. وإلا فبعض كبار السن 
یحصل عندهم سآ اق اا فلا یتمکنون من استقبال القبلة بها. 
وهل تلص القدمان إحداهما بالأخرئ حال السجود. أو من تمام المجافاة 
المشروعة أن یفرّق بينهما؟ قولان لأهل العلم: فمن يقول بعموم المجافاق 
يقول: يشمل الرجلین» أي: أن المصلي یجان يديه عن جنبيه» ويرفع ظهره. 


ويجافي قدميه أيضًا”". 


ومنهم من يقول: المستحب إلصاق القدم بالقدم» وجاء ما يدل على ذلك في 
صحيح ابن خزیمة(؟ وجاء في الصحيح من حديث عائشة فا : «فوقعت يدي 
علی بطن قدمَیْه)' فاستدل به علئ أن القدمين تلزقان. 
حص رةس 
@ المجافاة فى السجود: 


كان E‏ اذا س مكو جبهته انان الازشن ونحیٰ يديه عن جنبیه 
وجاف بهما حتیٰ يُرّیٰ بياض ابطیه ولو شاءت بَهُمَة -وهي: الشاة الصغیرة- أن تمر 
تحتهماء مرت » فکان و يبالغ في المجافاق وفي صحيح مسلم عن البراء ك 
أنه پل قال: «إذا سحلت» فضَعْ فيك وارفع مرفقیْك»(؟. 


(۱) ينظر: النجم الوهاج »)206١/5(‏ نيل الأوطار /٩(‏ ۹۷؟). 

(6) برقم (506)» وهو حديث عائشة دا ولفظه: «فوجدته ساجدًا راضًا عقبیه)ء وبوّب ابن خزيمة لهذا 
الحديث بقوله: «بابٌ ضمٌ العقبين في السجود). 

(۳) أخرجه مسلم (687). 

)4( إشارة إلى حديث ميمونة لا ء قالت: «كان النبي ا إذا سج لو شاءت بَهْمَة أن مر بین يديه لَمَرَّتْ). 
آخرجه مسلم (4۹). 

.)٤۹٤( برقم‎ )٥( 


© ف ات 
#۰ الذكر والدعاء فى السجود: 

کان و بقول في سجوده: «سبحان ربی الاعلی» ثلاث مرات» وربما کزرها آکثر 
من ذلك» وآمر پا وقال: «اجعلوها في سجودكم)”", رت 5 علیٰ كثرة الدعاء في 
السجود. فقال: «وأما السحود فأكثروا فيه من الدعای فقَمِنٌ آن پُستحاب لکم» آي: 
حَريٰ وجديرٌ أن يستجاب لكم؛ لأن العبد آقرب ما يكون من ربه وهو ساجد(۳. 

وكان من دعائه 235 في السجود قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 

وقوله يَلِِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءٗ عليك. آنت كما أثنيت على نفسك»(*. 


وكان يقول: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت. ولك آسلمت سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره. وش سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين». 

وكان يقول: «اللهم اغفر ذنبي کله ره وجل وأوله وآخره. وعلانيته وسره 

وغير ذلك من الأدعية التي ثبتت عنه و في هذا الركن» ومن آراد المزید 
فعلیه بمراجعة کب السنة. 
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() تقدم تخریجه (ص: .)٤٤‏ 

(0) تقدم تخریجه (ص: ۵). 

(۳) إشارة إلى حديث آبي هريرة 5 أن رسول الله بيا قال: «أقربٌ ما یکون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا 
الدعاء. آخرجه مسلم (4۸۲). 

(4) آخرجه البخاري (۷۹۶) ومسلم »)٤۸٤(‏ من حدیث عائشة د . 

. آخرجه مسلم (٤۸))ء من حدیث عائشة د‎ )٥( 

.ّ5 آخرجه مسلم (۷۷۱ من حديث علي‎ )٦( 


(۷) آخرجه مسلم (٤۸)ء‏ من حدیث آبي هريرة د . 


فة تخت لاخ ( 0ظ 


Vaz 
المفاضلة بين القيام والسجود:‎ 2# 
واختلف أهل العلم 2 المفاضلة بين طول القيام وطول السجود على قولين:‎ 
القول الأول: تفضيل تطويل القيام علیٰ تطويل السجود؛ واستدلوا بقوله تعالئ:‎ > 
وم له صنت * [البقرۃ:۳۸٣]ء والقیام من القنوت وبأن النبي پا قام حتئ‎ 
تفطرت قَماه( وكذلك استدلوا بأن الصلاة تسى قيامًاء فيقال: قیام الليل»‎ 
أي: صلاة اللیل» ومنه قوله 4 عن یوم الجمعة: «فیه ساعة لا بوانقها عبد‎ 
مسلم. وهو قائم بصلي يسأل الله تعالی شیاه إلا آعطاه ٍیاه» فعبّر بالقيام عن‎ 
الصلاة؛ لأهميته فیها.‎ 
القول الثاني: تفضیل تطویل السجود على تطویل القیام؛ واستدلوا بالأحاديث‎ > 
الدالة على فضل السجود.‎ 
وثمرة هذا الخلاف: أن من آراد الصلاة لمدة ساعة مثلا» فان کان یقول بتفضیل‎ 
طول القيام» فسیشغل معظم الوقت بالقيام» فیکثر من القراءة» ويخمّف من آذکار‎ 
السجود. وان كان يذهب إلى تفضیل السجود فسیخفّف القراءة» ویطیل السجود‎ 
فینطرح وینکسر بین يدي ربه» ویطرق بابه متلدّدًا بمناجاته حال ما یکون إليه قرب‎ 
وهو: السجود.‎ 
لکن الذي حرّره جمع من أهل العلم: أن القياع آفضل بذکره والسجود آفضل‎ 
بہیئنہ؛ فالأمر عائد لما یمیل إليه المصلي ویرتاح فيه أكثر؛ فبعض الناس یتلذٌذ‎ 
بطول القراءة» ویخضر عندها قلبه آکثر من حضوره حال السجود؛ فیقال لمثل هذا:‎ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم (۸۱۹؟))ء عن المغيرة 45 والبخاري (4۸۳۷) ومسلم (۲۸۲۰)ء عن 


یر 


)$( أخرجه البخاري (ہ۹۳۵) من حدیث ابي هريرة وه . 


© 7ء ات 
أطِل القيام» وبعضهم إذا قرأ وأطال القيای شرَّدَ ذهنه وغَفَلَ قلبه» ولو سجد أكثر 
من الذكر والدعاء» وحضر قلبه» وخشعت جوارحه فيقال لمثل هذا: ول 
السجود؛ ولهذا علی الانسان آن یفعل ما هو انتم لقلیه» والانسان قد فلكم له باب 
اک( 


الباب الذي فیح له فيه 
ورس 


2# افتراش الذراعين: 

وكان بی إذا سجد. لا يفترش ذراعیه» بل كان يجافيهما كما سبق» بل ین عن 
ذلك؛ فقال يَِّ: «ولا ترش أحدكم ذراعيه افتراش الکَلب»( وني رواية: «افتراش 
السّبّع"("". وبعض الناس يفترش ذراعيه عند سجوده عندما يكون مُرْمَقَاء ليريح 
يديه بذلك. وهذا یدخل في النهي كذلك» فان احتاج المصلي إلى ما یسند يديه إليهء 
فليضع آطرافهما على رکبتیه» وجاء في ذلك ما يدل علیٰ مشروعیته عند الحاجة کر 

واستحباب المجافاة نما هو للامام والمنفرد؛ لأنہما لا بضیقان على آحد آما 
المآموم فمأمور بالتراص ٤‏ الصف. فيصعب عليه المجافاق لکن ان آمکنه ٹاک 

سے کے بہت 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ /۱٤(‏ ٦)ء‏ (۲۲/ ۲۷۳)ء (۲۳/ 1۹). 

(؟) أخرجه أبو داود (۸۹۷)ء والنسائي (۱۷۰۰۳)ء من حديث آنس ص وصححه ابن حبان (1957). 

(۳) تقدم تخريجه (ص: .)٤٥٥‏ 

(:) إشارة إلى حديث آبي هريرة ك قال: اشتکی أصحاب النبي إلى النبي بيا مشق السجود علیهم |ذا 
انفرجواء فقال: «استعینوا بالڑُکب). آخرجه آبو داود (۹۰۲))ء والترمذي (٦۲۸)ء‏ وصححه ابن حبان 
(۱۸) والحاکم (٣۸۳)ء‏ وحسّن إسناده التووي نی الخلاصة (۱۳۲۱). 


ت ا 
صفة الصلاة CMSA‏ 
الرفع من السجود: 
ثم يرفع من السجود مكبّرّاء وثبت هذا التكبير من فعله ئ4 وأمر بذلك 
المسيء في صلاته؟ وهذا التكبير مع بقية التكبيرات - عدا تكبيرة الإحرام - 
تسكن : تكبير الالتقال: وهو واجتٌ عند الحنابلة(۳ ااا 
الب CE‏ 
وم غير محفوظء والمحفوظ: أنه كان يكبّر مع كل خفض ورفع» واستحب 
بعضهم رفع اليدين أحيانًا مع كل خفض» ولا یداوم على ذلك؛ لأن أكثر من وصف 
صلاة النبي 335 لم يذكر هذا الرفع» بل صرّحوا بعدمه» وقالوا: كان لا يرفع يديه إذا 
هوی تا ۱ سو 


١‏ ثبت هذا من عدة آحادیث منها: حدیث أبي سلمة» عن أبي هريرة» أنه كان: (یصلي بهم فيكبر كلّما 
خفضء ورفع»» فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله كك أخرجه البخاري (785)) 
ومسلم (۳۹۶). 

() تقدم تخریجه (ص: ۱۹). 

(۳) ینظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ٣٦۳)۔‏ 

(:) ینظر: المبسوط للسرخسي (۰/۱؟۴)ء شرح مختصر خلیل للخرشي (۱/ ۰)۳۰۹ روضة الطالبین وعمدة 
المفتین (۱/ 5۵۰). 

)٥(‏ کما فی حدیث ابن عمر کا لا في البخاري (۷۳۰): «وکان لا یفعل ذلك في السجود)۔ 

)٦(‏ ينظر: فتح الباري لابن رجب /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ حاشية السندي على النساتي (۱۰۸۸)۔ 


a 


الجلوس بين السجدنين 


ثم إذا رفعء استوی جالسًا من سجوده» فيفرش رجله الیسری. ويقعُدٌ عليهاء 
وينصب رجله اليمنئ ويستقبل بأصابعها القبلة» وربما نصب قدميه وقعد على 
عقبيه» كما في حديث ابن عباس د كا عند مسلم وغیره! “» وهو غير الاقعاء الذي 
جاء النهي عنه؟» بل صرّح ابن عباس ف أنه السنة» فلو فعل هذا أحيانًا عملا 
بحديث ابن عباس 2 » كان أولئ» سور ہج کے 
إليتيه» وينصب ساقيه وفخذیه» ويضع يديه على الأرض”") 


وكان ی يضع يديه علئ فخذيه» ویجعل مرفقه على فخذه» وطرف يده على 


رکبته» وكان يطمئنٌ في هذه الجلسة» بل كان يطيلها حتیٰ تكون قريبًا من سجدته» بل 
قد يمكث أحيانًا حتیٰ يقول القائل: قد نی(“ كل هذا ثابت عنه ہي 


)١(‏ إشارة إلى حديث طاووس أنه قال: قلنا لابن عبّاس في الاقعاء على القدمين» فقال: هي السنة» فقلنا له: إنا 
لنراه جفاءً بالرجل» فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك كَل أخرجه مسلم (075). 

(؟) إشارة إلى حدیث عائشة ما ء وفیه : «وکان ةا رج ره من سس ور حتی بستوي ہے 
وکان یقول في کل رکعتین التحية» وکان يفرش رجله الیسریٰء وینصب رجله الیمنی» وکان ینهی عن عَعبَةٍ 
الشیطان» وینهی أن يفرش الرجل ذراعیه افتراش السبع» وکان یختم الصلاة بالتسلیم)ء وفی روایة: «عقب 
الشیطان». آخرجه مسلم (4۹۸). 

(۳) ينظر: نیل الأوطار (۱/ ۳۲۰-۳۱۹). 

(4) إشارة إلى حديث ثابتٍ» عن آنس بن مالك 45 أنه قال: إني لا آلو أن أصلي بکم كما رأيت النبي كلل 
يصلي بنا - قال ثابت: كان نس بن مالك يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه - كان إذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتی يقول القائل: قد نسي» وبين السجدتين حتی يقول القائل: قد نسي». أخرجه البخاري (۸۲۱)ء ومسلم 
(1۷۶). 


یقول وف کالہ اوکان يشيع یدیه علول فخذیه: ویجعل مرفقه علین فخذهه 
وطرف يده على رکبته» ويقبض ثنتین من آصابعه ویحلّق حلقة ثم يرفع اصبعه 
يدعو بها ويحرّكها»؛ هکذا قال وائل بن حجر عنه(. 

وأما حديث أبي داود» عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي و كان يشير بإصبعه 
إذا دعا ولا يحرّكها»'" -يعني: يرفعها فقط- فهذه الزيادة في صحتها نظر» وقد ذكر 
مسلم الحدیث -حديث ابن الزبير - بطوله في صحيحه. عنه» ولم يذكر هذه الزيادق 
بل قال: كان رسول الله بي إذا قَحَدَ في الصلاة» جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. 
وفرزش قدمه الیمنی» ووضع يده الیسری على ركبته الیسریٰء ووضع يده الیمنی 
على فخذه الیمنین» وأشار یاصبعه(۳. 

وأيضًا: فليس في حديث آبي داود عنه: أن هذا كان في الصلاة. 

وأيضًا: لو كان في الصلاة» لكان نافيًاء وحدیث وائل بن حجر مثبت» وهو 
مقدَّم؛ وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه0)0©. 

على كل حال: العلماء اختلفوا في زيادة التحريك: فمنهم من يقول: إنها زيادة 
من قة مُثبتِء وغيرٌه نافی؛ والمثبثٌ مقدَّمٌ على النافي» ومنهم: من يحكم بأنها زيادةٌ 


.)۸۸۹( أخرجه النسائي‎ )١( 

() سنن أبي داود (۹۸۹). 

(۳) مسلم (۵۷۹). 

(4) الحدیث صححه ابن خزيمة (۷۱۶)» وابن حبان (۰٦۱۸)۔‏ 
)٥(‏ زاد المعاد (۳۱/۱؟). 


اہ 50 ۴ 
© تفا تشاد 
@ الدعاء ق الجلوس بين السجدتين: 


هذه الجلسة للدعای وقد جاء فيها أدعية محفوظة عن النبی کل کقوله: ارب 


اغفز لي» وارحمني. واجبْرّني» واهدني» وعافني وارزقني»۳» وربما كرّر: (ربٌ اغفر 
7 0 اغفز لي». 

فيجلس مفترشا رجله الیسری. مُقبلا بصدر الیمنیٰ على القبلةء أي: يفرش 
الیسریٰ ویجلس عليهاء وينصب الیمنی» فیکون ظهرها إلى القبلة. وهذه الجلسة 
فيما بين السجدتین» وفي التشهد الأول» وجاء في حديث ابن عباس ها : «آنه 
نصب رجلیه وقال: هي السنة)”"» لکن السنة ليست محصورة في هذا؛ لما جاء في 


الأدلة الأخرئ من الافتراش. 


وج نس 


0 ۷۸ء من حدیث طارق ال جعي» دون قوله: (واجبری)ء وأخرجه الترمذي (٤۸؟)‏ وابن 
ماجه (۸۹۸))ء من حدیث ابن عباس دون قوله: «وعافني». 
(؟) أخرجه النسائی (۱۱۶۵) من حديث حذيفة ي . 


(۳) إشارة إلى ما أخرجه مسلم (٥٥٢)ء‏ عن طاووس» أنه قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمین؟ فقال: 
هی السنة» فقلنا: إِنَا تراه جفاء بالژجُلء فقال: «بل هی سنة نبيك كلو . 


السجدةالثانية 


ثم يكبّر ویسجد السجدة الثانیة» ويصنع في هذه السجدة مثلّ ما صنع في 
الأولى» ثم يرفع رأسه مکبّڑاء وجاء الأمر بالتکبیر في هذين الموضعين في حديث 
المسیء صلاتة: وعینڈ السجدة الثانية وأذكارها کالأولیٰ. 

لكن هل هي مثل طول الاولی أو آقصر منها؟ وهل كل سجود دون الذي قبله 
أو مثله؟ 

قبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن نعلم أن قاعدة الصلاة: أن كل فعل من 
أفعالها هو دون الذي قبله؛ فالركعة الأول أطول من الركعة الثانية» والثانية أطول 
من الثالثة» وهكذاء لکنْ هل التخفيف والتطويل إنما هو في القراءة كماثص على 
ذلك في بعض الأحاديث”". أو أن الركعة الثانية بكاملها أقصّرٌ من الأولئء والثالثة 
أقصر من الثانية؟ 

وأقرب مایکون في الجواب عن هذا السؤال: ما جاء في حديث صلاة 
الکشوف أن النبى َ: «قام قيامًا طويلاء ثم رم ركوعًا طويلاء ثم رقَمَ» فقام قيامًا 
طویلا وهو دون القيام الأوّلء ثم ركع ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الأوّلء ثم 
رفع» فسجَد سجودًا طويلاء ثم قام» فقام قيامًا طویلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الأولء ثم قام قيامًا طویلا وهو دون القيام الأول ثم 


)١(‏ ففي البخاري (۷۷۹)ء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه: «أن النبي ية كان يطول في الركعة الأولئ من 
صلاة الظهر ويقصّر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح». 


© صفة الصلاة 
ركع ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الاول ثم سجَدَ وهو دون السجود الاول ثم 


١ 


ففي صلاة الكسوف أربعة قيامات» وأربعة رکوعات: وأربع سَجَدات؛ هذا 
المتفق عليه في الصحيحين -وإن جاء في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات”'", 
وأربعة"» وجاء في غيره خمسة“-» فقول عائشة فا : «وهو دون القيام الأول» 
یحتّمل أن يكون المراد بالأول: الأوَّليّة المطلّقة» وهو أول قيام» فيكون ما عداه من 
القيامات الثلاثة دون القيام الأول؛ وعليه لا يلزم أن يكون كل قيام دون الذي قبله. 
وكذلك الحال في الركوع والسجود. فإذا قرأ في قيام الأول البقرة» فليقراً في الثاني آل 
عمران مثلا» وفي الثالث النساء؛ لأن سورة النساء دون سورة البقرة؛ فيكون القيام 
الثالث دون القيام الأول» ويقرأ مثلا في الرابع بالأعراف؛ فالقيام في الثلاث الركعات 
متقارب. لكنْ يفوقه القيام الأول طُولًا. 

لکن إذا قلنا: المراد بالأوّل: الأوَّليّةُ النسبيّة, أي: أن كل ركوع ول بالنسبة 
للذي يليه» فالركوع الثاني آول بالنسبة للثالث» والركوع الثالث أول بالنسبة للرابع» 
وهكذاء فالصلاة صارت متدرّجة. 

وعلئ هذا الاحتمال -وهو الأولية النسبیة- إذا قرأ في الثاني آل عمران فيقرأ في 
القيام الثالث سورة يونس -مثلا-» ثم في القيام الرابع يقرأ سورة يس مثلا؛ لتکون 
الصلاة متدرّجة» ويكون كل قيام دون الذي قبله. 


(0 أخرجه البخاري (١٥۱۰)ء‏ ومسلم (۹۰۳)ء من حديث عائشة ص . 

() أي: في كل ركعة. أخرجه مسلم (906)» من حديث جابر َء وأخرجه أيضًا (۹۰۱)ء من حدیث عائشة د . 
(۳) أي: في كل ركعة. أخرجه مسلم (۹۰۸)» من حدیث ابن عباس يا . 

(4) أخرجه أبو داود (1185)» من حدیث أبي بن كعب 5 وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۳۷)ء وقال: 


«رواته صادقون». 


فحدیث صلاة الکسوف یقرب لنا الحال في الصلوات الاخری؛ لآن بعض 
الناس يلاحَظ عليه إطالة آخر ال ولاحظنا من الشیوخ الکبار الذین 
أدركناهم من يفعل ذلك؛ فهل نقول: إن هذا خلاف السنة؛ لأن الأصل أن السجدة 
الأخيرة دون التي قبلهاء والتي قبلها دون التي قبلهاء وهكذاء أو نقول: تتميز الركعة 
الإو کرت ما عد احا دوعا گا الگا ظيل اجو الا ااا 
سجدة وقرب من اللہ؛ فتكون سجدة الوداع» ويستدرك فيها المصلي ما فاته وغفل 
عنه في السجدات السار بقة» لک العبرة بما ثبت عن النبي كلل لأن العبادات توقيفية. 
فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث. فأقل الأحوال أن يكون مثله. 


2# جلسة الاستراحة: 


إذا انتهین المصلي من السجدة الثانية» وأراد القيام إلى الركعة الثانية أو الرابع 
يكبّر غير رافع یدیه ویجلس جلسة خفيفة؛ فقد جاء في الصحیح عن أبي قلابة؛ أنه 
قال: جاءنا مالك بن الحُوَيْرث في مسجدنا هذاء فقال: «إني لاصلي بكم وما آرید 
الصلاة» أصلي كيف رأيت النبي و یصلي)ء فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ 
قال: مثل شيخنا هذا -يعني: عمرو بن سَلِمَةَ الجَرْمي-» قال: وكان شیخاء يجلس 
إذا رفع رأسه من السجود. قبل أن ينهض في الركعة الاولی". 

وفي رواية: «وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية» جَلَّسَ واعتمّدَ على الأرض» 


() أخرجه البخاري (1۷۷). 
(؟) آخرجها البخاري )۸٩٤(‏ 


© 70 الخب لاه 

وفي رواية عنه آي عن مالك بن الحویرث- آنه رآ الي كلها بصلي: ناذا 

كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتی يستوي قاعذ!( وقوله: «في وتر من صلاته» 
آي: في الرکعة الاولی أو الثالثة. 


وهذه الجلسة يسمّيها الفقهاء: جلسة الاستراحة» ولا خلاف بينهم في ثبوتها؛ 
لکنهم اختلفوا في حکمها. 

فذهب الشافعی. وأحمد في رواية عنه وطائفة من أصحاب الحدیث: إلى 
ااا 
الاستحباب» وعللوا بأن هذه الجلسة إنما َفظّت عن النبی بيه في آخر حياته لما 
َقَلّ» ولذا لم يذكرها كل من وصف صلاة النبي بيا إلا مالك بن الحویرثه 
فحملوا الحديث على الحاجة» وبسبب هذا الملحظ سمًاها بعضهم جلسة 


0 


الاستراحة. 

وإذا کان هذا بالنسبة للامام فالمآموم كذلك؛ لأنه يقتدي بالامام؛ 
لحديث: نما جيل الإمام ليؤتمٌ به؛ فلا تختلفوا عليه'““. 

وقالوا: إن مما يدل على عدم استحبابها: أنه لم يُشرّع فيها ذکر ولا یخلو 
فعل من أفعال الصلاة من ذكر مشروع» وهذا يدل على أنها ليست مشروعة( 


.)۸۲۳( أخرجها البخاري‎ )١( 
(؟) ينظر: نهاية المطْلّب (؟/ ١۷٠)ء روضة الطالبین (۱/ ٦٦۴)ء زاد المعاد (۱/ ۰؛۴)۔‎ 
.)۵۳ ینظر: روضة الطالبین (۱/ ۲۰ الانصاف (؟/‎ )۳( 

.)۵۳ ينظر: البحر الرائق (۳۶۰/۱) الفواکه الدواني (۱/ ۱۸۶)» الانصاف (؟/‎ )٤( 
. آخرجه البخاري (6؟۷)» ومسلم (٤٤١)ء من حدیث آبي هريرة ل‎ )٥( 

.)۳۰۹/۲( ینظر: فتح الباري‎ )٦( 


وقد أطال ابن القیم تاه في تقرير ذلك» وتوصّل إلى أا إنما تفعل عند الحاجة(). 

لکن یجاب عن هذا بما يلي: 

أولاً: بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة» وأنها تفعل عند الحاجة إليهاء اقول: 
هذا لا يطّرد؛ فقد تكون الحاجة إلى تركهاء وهذا شيء مجرّبء فكبار السن 
والمصابون بالروماتیزم "" ونحوهم يصعب عليهم الجلوس عقب السجود ثم 
القيام» والایسر لهم أن ينهضوا إلى القيام مباشرة. 

ثانيًا: کون جلسة الاستراحة لم تنل الا من طريق مالك بن الحويرث غيرٌ 
مسلّم؛ فقد بین ابن القيم وابن حجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حُمَيْد 
الذي وصف صلاة النبي بيه بحضرة عشرة من الصحابة”"» وكذلك نص ابن حجر 
في التلخیص على آنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء. 

ثالنًا: هي جلسة خفيفة؛ ولهذا لا شرع فيها ذکر» وعدم مشروعية الذكر فيها لا 
يعني عدم مشروعيتها؛ لأن العبرة بالدلیل. 

وكذلك المأموم الذي يقتدي بمن لا يرئ مشروعيتها له أن يفعلهاء ولايتم 
الاحتجاج بقوله كيا «إنما جعِلَ الامام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه)*؛ حيث إنه إذا 
ترك الإمام أمرّا مشروعا لا يُقندئ به» فلا يُقتدئ بالحنفي لو كان لا يرفع يديه عند 
الرکوع أو عند الرفع منه» أو كان حنبليًا لا یرفع يديه بعد القيام من الركعتين؛ 
فالإمام انمایتابع فيما وافق الشرع» وهنا لو ترك جلسة الاستراحة» وقلنا 


ے‫ 
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باستحباہہاء فیکون قد ترك مستحبا؛ فيأتي به المآموم. 


(۱) ينظر: زاد المعاد (۶۱/۱ وما بعدھا)۔ 

(؟) هو: ألم يحدث في مفاصل الجسم. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (۷۸۰/۱). 
(۳) ینظر: زاد المعاد (4۱/۱؟) فتح الباري (؟/ ۳۰۶)ء التلخيص الحبير (۱/ 758). 
(4) التلخیص الحبیر /١(‏ 558). 


)٥(‏ تقدم تخریجه (ص: ؟۷). 


© صفة الصلاة 
قد يقول قائل: هذا فعل زائد یترتّب عليه التأخر عن الإمام» وتفوته القراءته 


شيء وان فاته» فيفوته بمقدار آية» أي: بمقدار أن يقول الامام: اند نت 
سیت 4 . 


وهنا سؤال: إذا جلس الامام للاستراحة» فمتی یکبّر؛ إِذْ لو كبّر مع رفع رأسه. 
فسيسبقه بعض المأمومين؟ 

والجواب: أن الأصل في التكبير أنه للانتقال» والانتقال يكون من حين يرفع 
المصلي رأسه من السجود إلى أن يستتم قائمًا؛ ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره 
أثناء قيامه؛ لأن هذا هو الانتقال إلى الركن الذي يليه؛ إذ لو كبّر قبل ذلك» فسينهض 
قبله المأمومون الذين لا يجلسون هذه الجلسة. 

أما تسمية هذه الجلسة بجلسة الاستراحة فغير ظاهرة؛ فكون الفقهاء سمّوها 
جلسة استراحة» وليس في النصوص ما يدل علئ هذه التسمية» إنما دفعهم لذلك 
تصوٌرُهم أن فيها استراحةء وأنه إنما يفعلها من يحتاج إليها ليرتاح ويسهل عليه 
الانتقال إلى القيام» والصواب: آنا ليست كذلك» فهي جلسة خفيفة» ليست طويلة 
بحيث يرتاح فيها المصلي» والظاهر أن الأسهل للمصلي إذا أراد القيام من السجود 
أن يقوم مباشرة» لا أن يجلس ثم يقوم؛ ولهذا كان القول بأن النبي 32 فعلها لكونه 
گل أو اھ یجوز فعلها لحاجة غ ظاهر؛ ا الایسر لمن كانت حاله هکذا عبان كان 
يعاني ثقلا في بدنه» أو ألما في رکبتیه- أن ينهض مباشرة لا أن یجلس ثم یقوم؛ لأن 
جلوسه زيادة عب» قال جل فى السجود لا تکون مننية ماتا ولذا یکون اللهوض 
مباشرة آسهل» وهذا بخلاف أن تکون منثنية في الجلوس ثم تفرد عند القیام. 


صفة الصلاة CMSA‏ 
© النهوض من السجود للقيام: 

الخلاف في كيفية النهوض كالخلاف في كيفية الهويٌ للسجود؛ فالذي يقول 
بتقديم اليدين علئ الركبتين يقول برفع الركبتين قبل اليدين» والذي يقول بتقديم 
الركبتين علئ اليدين يقول برفع اليدين قبل الركبتين» فالخلاف هنا فرع عن 
الخلاف السابق. 

والذي ثبت في البخاري هو أن النبي 4 إذا رفع رأسه عن السجلة الثانية» 
جلس واعتمد على الأرض» ثم قام(» والمتبادرٌ من الحديث: أن النبي بيه كان 
ينهض معتودٌا على يديه بأن يضعها على الأرض وینهض؛ لأن الاعتماد إنما یکون 
كل ما يسندك فأنت معتمد عليه» فلو أسندت ظهرك إلى الجدار» صرّت معتمدًا 
علیه» ولو جعلت ركبتيك علی الأرض» وآنت جالس, كنت معتمذا علی ركبتيك» 
لكنّ الذي يظهر في النهوض: أن الاعتماد یکون على الیدین. 

وآما حدیث: «آن النبي و كان يقوم كهيئة العاجن» وفی بعض الالفاظ: 
«العاجز»» فهذا الحدیث رواه أبو اسحاق الحَربی(؟ ومعناه عند البيهقى”" بسند قواه 
وآثبته واعتمد عليه بعضهم» والاکثر على عدم ثبوته!*» والظاهر أنه إذا قام على يديه 
على القول بتقدیم الیدین على الرکبتین في السجود سواء جمعهما کالعاجن أو 
بسطهما للاعتماد عليهماء فلا فرق اللهم» إلا إن صحّت رواية الحربي. 


. صحیح البخاري (٤۸۲)ء من حدیث مالك بن الحویرث د‎ )0١( 

() غريب الحدیث للخربي (؟/ هكه). 

(۲) آخرجه البيهقي نی الکبری (۱۳۹؟) عن الأزرق بن قیس, قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من ال رکعتین» اعتمد 
على الأرض بیدیه» فقلت لولده ولجلسائه: لعله یفعل هذا من الک قالوا: لاء ولکن هذا -كذاء ولعله: 
هکذا- یکون». 

() ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۵؟0). 


8 صفة الجلسوس للتشهد: 

ثم یفعل في ال رکعة الثانية مثل ما فعل في الأولئ, الا أا آقصر منهاء فإذا فرغ 
من السجدة الثانية من الركعة الثانية» جلس للتشهد. فان كانت الصلاة ثنائیةء جلس 
مفترشا كما یجلس بين السجدتین» ومثله التشهد الأول من الثلاثية والرباعية؛ ففي 
حدیت هاتف 88 : «وکان یفول في کل رکعتین التحيةه وکان یفرش رجله 
الیسری) سے رجلا ال" 


یقول ابن القيم يَدَْنهُ: «فإذا جلس للتشهد» وضع يده الیسریٰ على فخذه 
الیسریٰء ووضع يده اليمنئ على فخذه الیمنی» وأشار باصبعه السبابة» وكان لا 
ینصبها نصبًا ولا يُنيمهاء بل يَحَنِيها شيئًا ويحرّكها شیثاء كما تقدم في حديث وائل بن 
حجر يحرّكها يدعو بهاء وكان يقبض إصبعين» هما: الخنصر والبنصرء ويحلّق حلقة 
بالوسطی مع الإ بهام» ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف 
الیسریٰ على الفخذ الیسریٰ ويتحامل علیها»۲. 


(0 أخرجه مسلم (4۸). 
(؟) زاد المعاد (۱/ ٩٤؟).‏ 


صفة الصلاة 20 ار 

وقدرأئ النبي كه رجلا يدعو بإصبعيه الیمنی واليسرئء فقال له كَلِلةِ: 
«أَحَدْ خد وأشار بالسبّابة”"» يعني: أَشِرْ بواحدة؛ لأا إشارة إلى الوحدانية؛ 
ولذا ترفعها نی التشهد عند قولك: «آشهد أن لا إله إلا الله»» والحديث رواه أبو 
داود» والنساتي والحاكم وابن أبي شيبة» وسنده لا بأس به. 


E 6# 


@ حكم التشهد الاول: 

ثبت أنه ب4 قام عن هذا التشهد الأول نسیانا» وجبره بسجود السهوء كما في 
حديث عبد الله بن بُحَينَةَ في الصحيحين: «آن النبي و صلّیٰ مهم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوليين لم یجلس» فقام الناس معه حتئ إذا قضی الصلاة وانتظر الناس 
تسليمّه» كبر وهو جالس» فسجد سجدتین قبل أن یسم ثم سلّم!''' فعلی وجوب 
التشهد الأول تدل مداومة النبي و عليه» وعلئ كونه لیس بركن يدل قيام النبي كيا 
عنه مع عدم رجوعه إليه» ولو كان ركتاء لرجع إليه» فالركن لا بد من وجودہ ولا 
يصح جبره بسجود السهوء وكذلك لو كان سنة لما احتيج في تركه إلى سجود 
میهف متاعل ور 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۱۶۹۹)» والنسائي (۱۲۷۳)ء وابن أبي شيبة (۸۵۱۶) من حدیث سعد بن ابي وقاص و 
وجاء من حديث أبي هريرة 95 وصحُحه الحاکم (۱۹7۵). 

69 آخرجه البخاري (۸۲۹)ء ومسلم (۵۷۰). 

(۳) ینظر: المبدع في شرح المقنع (۱/ 444). 


© فة ا لضف 3 
8 صیغ التشهد: 
ورد التشهد عن النبي هه بألفاظ متعددق وهي: 
۱. تشهد ابن مسعود د وهو في الصحیحین وغیرهما(. 


۲ تشهد ابن عباس وه رواه مسلم؟. 


؟. تشهد أبى موسیٰ و رواه مسلم''. 
٤‏ تشھد ابن عمر صا رواه أبو داود7» 
يب اضر 


40 تشھد عمر دَكَنة رواه مالك» والبيهقي *. 


٦‏ تشهد عائشة رر : رواه مالك» والبيهقي”". 


)١(‏ وصيغته: «التحيات لله» والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته» السلام علينا 
وعلیٰ عباد الله الصالحین. آشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». آخرجه البخاري 
(١۰٢۱)ء‏ ومسلم (4۰۲). 

(؟) وصيغته: «التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام 

علینا وعلی عباد الله الصالحین» آشهد أن لا اله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا رسول الله). آخرجه مسلم (4۰۳). 

(۳) وصیفته: «التحیات الطیبات الصلوات لہ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته؛ السلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . آخرجه مسلم ٠٤(‏ 1۹3 

)٤(‏ وصیفته: : «التحیات لله الصلوات الطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللہ السلام علينا وعلیٰ عباد الله 
الصالحينء أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». أخرجه آبو داود (۹۷۵)ء وصححه 
الدارقطني في سننه (۳۵۱/۱). 

)٥(‏ وصيغته: «التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته» 
السلام علينا وعلین عباد الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». أخرجه 
مالك في الموطأ (۵۳)ء والبيهقي في الكبرئ (775؟): وصحّحه الحاكم (۹۷۹). 

)٦(‏ وصیغته: «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين». أخرجه 
مالك في الموطأ (٢۲۰)ء‏ والبيهقي في الکبری (5774)» وجرد ابن الملقن إسناده في البدر المنیر (۳۶/۶). 


ضنفة اة WMS‏ 


وكل واحد من الأئمة رجّح تشهذا منهاء ولا شك أن أقوئ هذه الصيغ من 
حیث الثبوتٌ هو تشهد ابن مسعودہ وهو ما اختاره الامام آحمد( وهو التشهد 
الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنو 
ولیس اختلاف تضادٌ وعلی هذا: يراوَّحٌ بينها؛ فمرة يتشهد المصلي بتشهد ابن 
مسعود» ومرة بتشهد ابن عباس» ومرة بتشهد ابن عمر» ومرة بتشهد آبي موسی د 
وهكذا. كما قيل في دعاء الاستفتاح؛ لأن دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة 
فاختلف أهل العلم في التفضیل بينهاء وذهب آخرون إلى أن اختلافها اختلاف 
تنوع فيّؤتى بصيغة أحيانّاء وبأخرئ أحيانًاء ويّؤتئ بصيغة في نافلة» وبأخرئ في 
فريضة» وبغيرهما في قيام اللیلء وهذا الفعل يجعل المسلم یحفظٌ ما ورد عن 
النبي كي ویْحضر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح أو التشهد؛ لأنه حين يستمر على 
دعاء بعينه يصير له عادة» فلا يحضر قلبه في كثير من الأحيان؛ فالانسان إذا اعتاد 
شیتاء أتئ به دون استحضار قلب. وكذلك في التشهد, لکن إذا كان يراوح بين 


الأذكار» فانه في الغالب يحضر قلبه» ويستشعر معنی ما يقول. 


.)۵۷ ينظر: الانصاف (؟/‎ (١( 
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کے 0 5 
الصلاة على النبي و 
اختلف آمل العلم فیما إذا آتیٰ المصاي بالتشهد الأول؛ هل بصلي على 


النبي كك أو لا يصلي علیه؟ 


فمنهم: من رأى استحباب الصلاة على النبي و في هذا الموضع(. 


ومنهم: من رأى أن التشهد الأول مبناه على التخفيف؛ واستدل ہما رواہ 


آبو عبَیدة» عن أبيه» عن النبي وَل أنه كان في الرکعتین الأولیین كآنه على 
الضف" وهي: الحجارة المُحْمَاةۃ“ يعني: کاو ها اید فتر 
الامکان والحدیث في ثبوته کلام لأهل العلم» فإذا صلی على النبي 5 
في التشهد الأول لاسیما إذا كان مأمومّاء وأطال الإمام» فلا بأس؛ فالأمر فيه سَعَة. 


0) 


69 


قرف 


2 


(0) 


وهذاقول الشافعية» واستحبوا سجود السهو عند تركها. ينظر: روضة الطالبين /١(‏ 6۴۲ 
المجموع (۱۳۵/۶). 

وهذا قال الجمهور. ينظر: المبسوط (۱/ 66۹ منح الجليل (۱/ ۰604۳ المجموع /٤(‏ 6۱۴۵ 
کشاف القناع (۱/ ۸٥۳)۔‏ 

أخرجه آبو داود (۹۹۰)ء والترمذي (٣٦۳)ء‏ والنسائي (۰)۱۱۷7 وأحمد (3۵7؟)» من حدیث عبد الله بن 
وواحدتها: رَضَفة؛ مشل: تمر وتمرة. ينظر: غريب الحدیث لابن سلام /٤(‏ ١١٠)ء‏ والمصباح المنیره 
مادة: (ر ض ف). 

ینظر: البدر المنیر (۶/ ۱۹) التلخیص الحبیر (۱۳۶/۱) وهو من رواية أبي عَيِبدَة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه» وقیل: «إنه لم یسمع من أبيه»» ورجّح شيخ الاسلام» وابن رجب: أن حدیث آبي عبيدة عن آبیه 
مس يحتج به. ینظر: مجموع الفتاوی (٦/٤٤٦)ء‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ ۳4۹ ونقله عن ابن 
المَدِيني» وغیره. 


صفة الصلاة 20 ار 
8 النهوض عقب التشهد الأول: 

إذا انتهی المصلي من التشهد الأولء نمض مكبّرًا رافعًا يديه» كما في حديث 
ابن عمر 425 عند البخاري(» أي: أن الرفع مقارن للتكبير والتكبيرٌ مقارن 
للانتقال» هذا هو الأصل؛ لآن الرفع للدلالة على التکبیر والتكبير للدلالة على 
الانتقال» فتكون الثلاثة مقترنة» ويذكر بعضهم أن حكمة مشروعية رفع اليدين أن 
يعرف الأصمٌ انتقال الإمام”"» ويختار بعض أهل العلم: أن يرفع المصلي يديه وهو 
جالس قبل أن ينتقل» لک إذا عرفنا أن الرفع في تكبيرات الانتقال مثل الرفع في 
تكبيرة الإحرام من حيث المقارنة؛ فيكون الرفع مقارتا لتكبيرة الانتقال كذلك. 

ورفع اليدين في هذا الموضع: هو مذهب الشافعية"» وذهب الحنابلة: إلى 
عدم الرفع”'» وبعضهم: يَعْتِبٌ عليهم عدم القول بهذه السنة رغم ثبوت حديثها في 
البخاري» وقد يظن بعضهم أن هذا الحديث حَفِيَ على الإمام أحمد. وليس كذلك» 
والسبب في عدم قول الإمام أحمد بموجبه: هو أنه كان يرجح وقف الحدیث على 
ابن عمر 6 خلافا للبخاري» ولا يمكن أن نجعل البخاري حجة على أحمد؛ 
فكلاهما إمامان مجتهدان مأجوران على كل حالء لکن مَنْ عرف مثل هذا النص 
ی کاب اشترطت صحته وتلقته الأمة بالقبول فلا مندوحة له عن العمل به ولو 
صحح الامام آحمد خلاف ذلك» حتیٰ لو صحح الامام البخاري نفسه خارج 
الصحیح عدم الرفع» لَمَا اعتبرنا قوله؛ لأن الاتفاق على تقدیم صحيحه على غيره 


( صحیح البخاري (۷۳۹). 

(6) ینظر: نیل الأوطار (؟/ ۱؟). 
(۳) ینظر: النجم الوهاج (؟/ ۱9۶). 
(4) ینظر: زاد المستقنع (ص:10). 


© شا تلاح 
لیس بسبب قوة أسانيده فقطء وإنما لكون الأمة تلقته بالقبول والإمام الحافظ ابن 
حجر یله يقول: «وهذا التلقي وحده أقوئ في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر)''؛ ولهذا: فمن يسمع هذا الحدیث ويعلم أنه في صحيح 
البخاريء فلا مندوحة له عن العمل به» إلا إذا كان مقلَدًا فالواجب عليه سوال أهل 
العلم كما قال سبحانه: اوا آهل و ال € [النحل :۳ الأنبياء: ۷ فلا تكلب الست 
في الكتب» والنظر في الراجح والمرجوح؛ فهذا مما لا يطيقه» ولو صح منه» لما وجد 
عوامٌ قطء ولكان الناس جميعًا علماء أو طلاب علم؛ وعليه: فان العامي الذي يقد 
الإمام آحمد تبرأ ذمته بذلك ولا يلزمه تقليد غيره» لکن لو قيل له من باب 
المشورة: إن الإمام البخاري خرٌّج الحديث فهو أيضًا من مواضع الرفع» فلو رفعت 
لكان أحوط لك» فلا بأس» فان آجابك بآن الإمام لم يترجّح هذا عنده» فلا نلزمه 


بقول إمام آخر. 

وبعد أن يقوم المصلي للركعة الثالشة والرابعة يصليهما كما صلی الأولئ 
والثانية» إلا في القراءة؛ فيقتصر فيهما على سورة الفاتحة وقد جاء ما يدل على أن 
النبي ئ زاد على الفات تحة فی صلاتي الظهر والعصر في الركعة الثالثة والرابعة'''. 


وعند قيامه للرابعة يكبّر غير رافع يديه» ويجلس الجلسة التي يسمونها جلسة 


وج 


() نزهة النظر (ص:30). 

() إشارة إلى حدیث آبي سعيد الخدري 6 «آن النبي و كان يقرأ في صلاة الظهر في ال رکعتین الأولیین في 
کل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك» وف العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وني الأخريين قدر نصف ذلك». أخرجه مسلم (4۵6). 


النشهد الأخير 


بعد أن ینتهی المصلی من الركعة الثالثة في الثلاثية» أو الرابعة في الرباعية؛ 
یجلس للتشهد الآخیں وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به» ويُستحبٌ أن 
ینور بان پُدخل رجله الیسری تحت ساقه الیمنین» وینصب الیمنین» ویجلس علین 
مقعدته» والتورك ثابت فى الصحیحین وغیرهما(؛ فالمصلی یفترش ف التشهد 
الأول» ويتورّك في الثاني؛ وہہذا قال الامام الشافعي والامام آحمد بإ . 

وذهب الامام آبو حنیفة: إلى القول بالافتراش في التشهدین» ولم یر التورك7". 

وذهب الامام مالك: إلى القول بالتورك في التشهدین ولم-يرٌ الافتراش 
فیهما(* واستحباب التورك في التشهد الأخیر فقط هو الراجح» وهو الذي دلت 

لكنّ بین مذهب الشافعی ومذهب آحمد اتفاق وافتراق؛ فالشافعی نله 
يذهب إلى استحباب التورّك في كل تشهد یعقبه سلام وأما التشهد الذي لا يعقبه 
سلام» فلا يستحب التورّك فيه» وهذا بخلاف مذهب آحمد الذي یستحب التورّك 
في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدین فقط دون اعتبار کون السلام یعقب 


(0 إشارة إلى حدیث آبي خمَید الساعدي في صفة صلاة النبي كله وفیه: «وإذا جلس في الرکعة الآخرة» قدم 
رجله الیسری» ونصب الا خری» وقَعَدَ على مقعَدته». آخرجه البخاري (۸۲۸)ء وأخرج مسلم (۵۷۹)ء وأبو 
داود (۹7۶): نحوه» من حدیث الزبير بن العوّام ك . 

(؟) ینظر: آسنی المطالب (۱/ ۱7۶ المغني (۱/ ۳۸۶). 

(۳) ینظر: الهداية (۱/ ۵۳. 

)٤(‏ ینظر: البیان والتحصیل (۱/ ۵۷؟). 


© هف ھ0 
التشهد أو لا؛ ولهذا يستحب الشافعي التورك في تشهد صلاة الفجر خلافا لأحمد. 
ولو كان المصلي سیسجد للسهو في الرباعية مثلا لم يتورّك عند الشافعي؛ لأن 
التشهد لا يعقبه سلام» خلافا لأحمد. فالمذهبان يتفقان في استحباب التورّك في 
التشهد الثاني» ويفترقان فی کون الشافعية يستحبونه في التشهد الذي يعقّبّهُ سلام 
والحنابلة يستحبونه في الصلاة ذات التشهدين 

وعند الجلوس يأتي المصلي بالتشهد كما سبق بيانه» ثم بعد ذلك يصلي على 
النبي يك بالصيغة الواردة: «اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد كما صليت 
علی ابراهیم. وعلی آل إبراهيم؛ وبارك علیٰ محمد وعلئ آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيم» جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقَتَصِرٌ فيها على 
الآل: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد. وعلیٰ آل محمد كما بار کت علین آل ابراهیم»( وإبراهيم يدخل 
دس وہ نیو سی 2 7 العامة 


کے ہے ص ہے 


مامه جو سچو ہی 

فلا يقال: إن الأصل أن يكون المشیّه وهو محمد و أضعَفَ من المشبّه به 
وهو إبراهيم وآل إبراهيم. 

هذه الصيغة في الصلاة على النبي بي في هذا الموضع هي الواردة» وهي التي 
لا يجوز التغيير فيها؛ لأننا متعبّدون بها؛ فلا تجوز الزيادة عليها؛ فلا تقول مثلا: 
«اللهم صل على سیدنا محمد»» أو تزيد الصحب؛ فتقول: «اللهم صل على محمد 


() أخرجها البخاري (۳۳۷۰)ء من حدیث كَعْبٍ بن عُجْرة و . 
(f)‏ آخرجها مسلم (ہ ۰ من حدیث آبي مسعود الأنصاري و کا 


0 "هب ٗتھ.1. MSA‏ 
وعلیٰ آل محمد وصحبہ)ء لکن خارج الصلاة یجوز النقصان والزیادة؛ فتصلي 


على النبي ية دون آله أو تضيف الصحب؛ لأن الله -سبحانه- یقول: يكام ارب 


کا ر هو 


افو یا عاد وسلمواً تسلی ما 4 [الأحزاب :7 وامتشال هذا الأمر یتم بأي فرذ من 
آفراد الصلاق فیتم مثلا بقولنا: «صلی الله عليه وسلم». 

آما الاحتجاج بحدیث کعب بن عجْرة َلَهُ: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف 
نسلم عليك؛ فکیف نصلّي عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صل على محمد. وعلی آل 
محمدء كما صلیت على آل إبراهيم» إنك حمید مجید. اللهم بارك على محمد 
وعلیٰ آل محمد كما بارکت علین آل براهیم» إنك حمید مجید(. 

فیجاب: بآن هذا الحدیث نص على بعض آفراد العام؛ فالصلاة على النبي كيا 
0 0 43 نص علن بعض سر جس ازومها؛ تسیر 
العام ببعض آفراده لا يقتضي التخصیص. والا للزمنا أنه كلما ذکر اسم النبي تا أن 
نصلي عليه الصلاة الواردة في التشهد كاملة» ولیس الأمر كذلك» ونظیر هذا تفسیر 
النبي و القوة بالرَمي في قوله تعالی: #وَأَعِدُوأ لهم نَا اَسْتلعثُم من قَوَّوَ € [الأنفال:0]» 
فقال كلا «آلا إِنَّ القوّة المي فليس معنی هذا: أننا لا نستعد للعدو الا بالرمي 
ونترك الوسائل الأخرئء وإنما هو تفسیر للعام ببعض آفراده؛ فلا بقتضي 
التخصیص. 

والال لهم حق عظيعٌ على الآمة؛ فهم وصية النبي لف وحق الصحب عظیم 
کذلك. كحق الآل؛ فهم الذین حفظ الله بهم الدین» وهم الذین نشروه؛ فبواسطتهم 
وصل إليناء فإذا صلینا على النبي بي حارج الصلاة» فلنا أن نعطف الال والصحب 


.)1۷۹۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
. 5 )؟( آخرجه مسلم (۱۹۱۷))ء من حديث عقبة بن عامر‎ 


© ما ٭َ +0 
رغم أن أصل امتثال الآية یتم بدونہماء لكنْ لِمَا لھما من الحقٌّ نصلي عليهما 
جميعًاء ولا ينبغي -خارجّ الصلاة- أن نقتصِرٌ على الآل؛ لآن هذا صار شعارًا 
لطائفة من المبتدعة» كما أنا لا نقتصر على الصحب؛ لأنه صار شعارًا لمبتدعة 
اخرين» بل نجمع بينهما؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: تولي مَن تولاه 
الله ين من خيار هذه الأمة من آل النبي ياء المتبعين له الطيبين الطاهرين» وين 
صحابتِه الکرام ال الميامين. 

ثم بعد الصلاة على النبي 5 یستعیذ المصلي بالله من أربع» كما ورد في السنة؛ 
فقد جاء من حديث آبي هريرة َء عن رسول الله يَكِّ: «إذا فرع آحدکم من 
التشهد الآخرء فليتعوَّدْ بالله من أربع: من عذاب جهنّم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحیا والممات» ومن شر المسيح الدجال»". 


والجمهورٌ على أن هذه الاستعاذة سنة؟ وأما طاووس بن كيسان فيُوجبهاء 
وأمر ابنه بإعادة الصلاة؛ لا ترك هذه الاستعاذة؛ كما في صحيح مسله”"» وأوجبها 
بعض أهل العلم(؟؛ لأن اللام في قوله يَِ: «فليتعوّذ) لام الأمرء والأصل في الأمر 
الوجوبء والصواب آنها سنة مؤكدة» ينبغي المحافظة والمداومة عليها. 

ثم بعد ذلك يتخيّر من المسألة ما شاء من أمور الدين والدنياء وعلّم النبش گل 
أبا بكر أن يقول: «اللهم إني ظَلَّمْتَ نفسي ظلمًا كثيراء ولا یغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحیم»(؟. 


(۱) أخرجه مسلم (۵۸۸). 

(6) ينظر: طرح التثریب (۱۷/۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۱۳). 

.)۳۳۸ /۲( ینظر: مجموع الفتاوی (2؟/ 9۱۸ نيل الأوطار‎ )٤( 


یر 


. آخرجه البخاري (٣۸۳)ء من حدیث آبي بكر ي‎ )٥( 


وهل یقول المصلّي ما ورد في حديث معاذ يلك حبث قال له النبي يَلِ: ديا 
معا إني أحبك؛ فلا تَدَءْ أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك 
وخشن عبادتك»( في هذا الموضع. أو یقول هذا الذكر بعد السلام؟ ومثله الأذكار 
التي تقال آدبار الصلوات؛ کالتسبیح ثلانًا وثلاثين» والتحمید ثلانًا وثلاثين» 
والتکبیر ثلائا وثلاثين» والختم بلا اله إلا ال( إلخ» ذلك أن لفظ: اْبُرَا في 
الحدیث يشمل ما كان متصلا بالشيء؛ كبر الب وما كان متفصلا» فیحتمل 
الوجهین؛ ولهذا إن آطال الإمامء فلا بأس أن یقول المصلي: «اللهِمٌ آعني على 
کر وشّكْرِكَ وخشن عبادتك» وان آخره إلى ما بعد السلام» فلا بأس آیشّاه 
والمسألة فيها فكت أما القاعدة التي قعّدها شيخ الإسلام» وهي أن الأدعیة پا 
داخل الصلاة والأذكار خارجها(۳ فمنتقّضة؛ لأن الصلاة مملوءة بالأذکاں كما 
أن هناك أدعية بعد السلام» فمما حَفِظٌ عنه و بعد انصرافه من صلاته: «رَبّ قني 


عذابك» يوم تبعث عبادك»"*. 


(۱) أخرجه أبو داود (1556)» والنسائي (۱۳۰۳ من حديث معاذ بن جبل 42 وصححه ابن خزيمة (۷۵۱))؛ 
وابن حبان (۴۰۶۰) والحافظ في بلوغ المرام (۳۹۵). 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة د عن رسول الله كَك: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلافًا وثلاثين» وحمد 
لله ثلاتّا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير - غُفرث خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر». 
أخرجه مسلم (0۹۷). 

(۳) ونص کلامه كما في مجموع الفتاوی (؟؟/ 0۱۹): «آما دعاء الامام والمأمومين جميعًا عَقِيبَ الصلاة فهو 
بدعة لم يكن على عهد النبي یه بل إنما کان دعاژه في صلب الصلاة فإن المصلي يناجي ریّه. فإذا دعا 
حال مناجاته له» كان مناسبًا. وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه» فغیر مناسب. وانما المسنون 
عَقب الصلاة هو الذکر المأثور عن النبي و من التهلیل والتحمید والتکبیر». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۷۰۹)ء من حدیث البراء 239ە. 


التسليسم 


5 ۰ 5 ۶ 5 7 
مس تو جور ہی مرکو 
rE 0)‏ 0 

مھ اھ وس ھی جح 
قاعل": (السلام عليكم ورحمة اللّها» حتیٰ ری بیاض حه الا توت 

وأما زيادة: «وبركاته» ف التسليمة الأولیٰ فرواها آبو دا ود ےر 
بعضهو”* وحكم آخرون بشذوذهاء بل نکارہاء وأننا ۱ و تشن عن النبى یا اک 
وبعضهم يجيز فعلها أحيانًا عملا بہذہ الروایة 


(۱) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ۵؟؟) المجموع شرح المهذب (۳/ ۰4۷۳ المغني (۱/ ۳۹۰). 

() هو عندهم واجب. ینظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/ ۰۱۹۶ الهداية في شرح بداية المبتدي 
(/ 0). 

(۳) إشارة إلى حدیث عامر بن سعدہ عن أبيه» قال: «کنت آری رسول الله يك یسلّم عن يمينه وعن پساره» حتیٰ 
آری بياض خله». آخرجه مسلم (؟۵۸). 

)٤(‏ إشارة إلى حدیث وائل بن جر لك قال: «صِلَّيْتُ مع النبي يكل فکان یسم عن يمينه: السلام علیکم 
ورحمة الله وب رکاته» وعن شماله: السلام علیکم ورحمة الله». أخرجه آبو داود (۹۹۷). 

.)۳۲۰( منهم: النووي في المجموع (۳/ 4۷۹ والحافظ في بلوغ المرام‎ )٥( 

.)1۶7۱/۱( ينظر: التلخیص الحبیر‎ )٦( 

(۷) ینظر: فتح الباري لابن رجب (۳۷۹/۷). 


هذا ما تیشر ذکره» ومسائل الصلاة كثيرة» والحاجة إلى بسطها داعية لعموم 
طلاب العلم وعامة المسلمین؛ لأن کل مسلم مطالّبٌ بأن يصلي صلاة النبي كلاف 
كما قال يََِِ: «صلوا كما رأيتموني آصلی»(. 

والله أعلم» وصلی الله وسلّم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وعلی آله 


ع 


© تقدم تخریجه (ص: 4). 


220 


المحثويات 
من معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


كلمة مؤسسة معالم السنن eens‏ 


© تفريغ القلب في الصلاة من الشواغل 0 
تكبيرة الإحرام 9590000 
© صيغة التكبير ہت همه و دو مت 
© التلفظ بالنية o‏ 
© تعریف النية سے ساٹ سک 
رفع الیدین 2 الصلاة من وا و موم وم و ما و و لوا مسا ا 
٭ حكم رفع اليدين في الصلاة رسای سا ا 
© صفة رفع الیدین عند تكبيرة الاحرام و ود 
# وضع اليد الیمنیٰ على الیسریٰ 0ص- 
©؛ موضع النظر أثناء القيام سس سس 
دعاء الاستفتاح 79 253000001000700 


۵ ) صفة الصلاة 
قراءة الفاتحة وسورة مدعو و تو میرم مب ل مد الو تو اا FO‏ 
© حكم قراءة الفاتحة ونام ا وه ال ا ل ل 5 

@ صفة قراءة النبي كيا ٠ًٌٌہ‏ ايل مسسمم سس گت 
© التأمين کم یمیمسسمؤوٹوھی‫هوھسم O‏ 

@ السّكتات فى الصلاة CT‏ 

© من لا يُحْسن القراءة سسسشام سم لب سم سممگا 

© قراءة سورتین في الرکعتین الأوليين اس وم مور موس ۲ 
الرکوع 1211000 
# صفة الركوع ٗ تح SD‏ 0 0 2100 

© الرفع من الركوع مم ا ل ا 
السجود e O‏ 
# صفة السجود pega Re‏ موه جه واف ع شوج لم هو عق م قل و وه مس 3۲ 

@ أعضاء السجود 89 1 1 200030013113131 

@ المجافاة في السجود از[ "ا 

© الذكر والدعاءفي السجود ا 0 

@ المفاضلة بين القيام والسجود می تع مس 2113# 

© افتراش الذراعين yy‏ 

© الرفع من السجود Onassis naa‏ 
الجلوس بين السجدتین ees‏ روگ موی ای و ۲ 
© الدعاء في الجلوس بین السجدتين سماس شک ۱ 
السجدة الثانية جع 38 لعو مس مم رم کم ع عع رط اما ماو ع ماو عل او وا 1 
@ جلسة الاستراحة 20 
مار مرا اَم سس کور .وہ٢۷‏ 


2ئ 
التشيد 0ی وو 0ھ 
@ صفة الجلوس للتشهد سسسجچهھہم-عيمسہسمعمسمسسممہم سھگ 
@ حكم التشهد الأول مت سس سس شس تال 
© صيغ التشهد مہ سسمسمسیت و و VA‏ 
@ الصلاة على النبي كلل 00000000 
© النهوض عقب التشهد الأول 0 0 0 010000 
التشهد الآخیر مومع اق ف أو مقع اج ماق و فج کم سوم لجلا ع ل ا ع ل ۸۴۳ 
التسلیم اح شس ہہ سس ٌیصسنت ہہت ۸ا 
ا سس سم سسمنٹت سس مسس سس اا ۱۱ 


